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 المقدمة

العزيـــز الق،ـــار، جاعـــ  كـــ   ـــل ا بمقـــدار، م ـــول الكتـــا  والحكمـــة لتقـــويم الســـلو  الحمـــد للـــ  

آلـــــــ  ال يبـــــــ ن المختـــــــار، وعلـــــــى الرســـــــول   النبـــــــ محمـــــــد  والســـــــلاي علـــــــى ســـــــيدناوالصـــــــلاة  والأفكــــــاـر،

 لي  وانتشر نهار. ى ، وعلى من تبع،م بإحسان ما ان و وصحابت  الأخيار ال اهرين الأبرار،

 دــــــبعـو 

الإنسان، وأمره بالإيمان ب  واتباع منهج  وشرع  وتشريع ، وأوجب  ىفقد خلق الل  تعال

الاعتقاد بهذا، وزوده بالعق  ليدر  ب  صور المعارف، وب  مناط التكليف، وقد حارت العقول قب  

الإسلاي والتبس الحق بالباط ، واشتب  الصحيح بالزائف،  لكن منذ بزوغ شمس الإسلاي حُررت 

 
ُ
الف،م إلى الموص  والعلم  والنظر  أغلال،ا، واهتم القرآن بشأن العق طلقت من العقول ، وأ

عقول،م يع لون ص  للحث على إعمال ، وذمت الذين الصحيح اهتمامًا عظيمًا، وتواردت نصو 

  :  تعالىعما خلقت من أجل  من تفك ر سليم، قال 
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َ
، ووج  القرآن العق  الإنساني إلى الحركة الدائبة [  9 : ] الزمر يَعْل

يضل ا  الذيوالنور  السليمة،الأبصار  يللعق  كالشمس المضيئة لأول والقرآن الكريم الفكر .فى 

 التفك ر.للعقول طرق 

 :البحثأهمية 

جميع المجالات،  في، وان لق من  الكريم للمسلم يتمحور حول القرآن المعرفيالنتاج  ىأضح

، ف،و المصدر الأول ل،ا، و المنه  العذ  الذي ينبغي أن ينه  من   ومن أهم،ا العقيدة الإسلامية

 إعمال على الكريم  ترسيخ،ا ، فقد حث القرآنالمسلم عقيدت  الصحيحة، ويستل،م من  منهج 

لأن من خصائص الإسلاي أن  لا يلقي عقيدت  إلقااً؛ ؛ القلبفى العق  والنظر بهدف ترسيخ الإيمان 

يسوق الأدلة القاطعة على صدق،ا، ويقيم البراه ن  و ب  يعلل،ا ويكشف عن دواعي الايمان بها، 

من هنا كان من لق  ؛ الإنسان من التبعية والتقليد إلى اليق ن ل رقى الدامغة على حقيقتها ويقينها؛

 . العقيدة الإسلامية ىالاستدلال علفى  الكريم  الاستعانة بمنهج القرآنفى علماا العقيدة 

ــا،ي،إيجـايي  جـانب ن: أحــدهما: سـلب ، وا خــر مــن  قضـية العقيــدة يتكـون  فــي والمـنهج القرآنـي
َّ
 بن

والجانــب  بهتانهــا،اتضــحت ســلبيتها ومــواطن  التــ هــدي العقائــد المتوارثــة  إلــىفالجانــب الأول: دهــدف 

فكـاـن الإيمــان قائمًــا أســاس مــن المن ــق العقلــي،  علــىتقــوي  التــ هــو بنــاا العقيــدة الصــحيحة  :الثــاني

 أساس القناعة الذاتية على

تقديم الحجة  إذ المنهج القرآني قائم علىللعق . هذا دلالة واضحة على احتراي الإسلاي فى و

ْ    : تعالىالبرهانية البالغة الدامغة قال 
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  . إيمان بدون حجة، ولا مسئولية إلا بعد إقامة الحجة والبرهان فلا 

 بيــــان مــــنهج يــــدور هــــذا البحــــث حــــول و  الاســــتدلالية،وقــــد تنوعــــت الحنــــج القرآنيــــة، وال ــــرق 

لإثبــــات عقيــــدة الإســــلاي، ودحــــى عقيــــدة الكفــــر علــــى  إقامــــة الأقيســــة البرهانيــــة، فــــيالقــــرآن الكــــريم 

فـــالقرآن  الأرســـ ي،متم ـــوًا بـــ  عـــن المن ـــق  القـــرآن،مـــنهج عظـــيم اخـــتص بـــ   أنواع،ـــا، وفـــقاخـــتلاف 

 منكــــر،لا تــــزال تق ــــع حجــــة كــــ   التــــ  والأزمنــــة،المعجــــزة العظيمــــة الباقيــــة علــــى مــــر العصــــور الكــــريم 

هــذا  فــيالحاجــة إليــ   البشــر، ومــا أشــدعــن مثلــ  كــ   عجــز ويعجــز وتــدحى شــكهة كــ  شــا ، بأســلو  

 ، تناوئ أصول العقيدة الإسلامية الت  واتالزمن الذي كثرت في  الدع

عزمي  في ب ، وقر  واستعنت  ،تعالياستخرت الل  ولما كان ل،ذا الموضوع تلك الأهمية 

من  اوأعايش نوعً  ،في  خذ أخذتي   ت آالوقوف على مكامن البحث في  وسبر أغواره واستكناه مخب

 وسم:ا تحت م ويً مجال العقيدة،  فيالبرهنة القرآنية، وهي الأقيسة البرهانية 

ة(الاستدلال على العقيدة الإسلامي فيالقرآن الكريم وأثره  في)القياس البرهاني   

 أحكم على الاستدلال، واحتواؤه فيالكريم القـرآن  حنجمن  هذا المسلكبراز إغايت  من  

أقوى  أقوي البراه ن المناهج و مجال  فيا متم وً  اولـذا فـإن القرآن الكريم يرسم للناس منهجً  ؛و

من هذا المن ق كان من  ثراا العق  وتنميت ، وشحذه وصقل ،إ ا علىيقوي أساسً العقيدة، 

لأن  ما من دلي  إلا وفى  ؛غ رهالواجب المحتم على ك  عاق  الذي يؤثر كتا  الل  تعالى ومنهج  على 

 .معنىما هو أفصح عبارة، وأوضح بيان، وأتم  الكريم القرآن

ا قال تعالى  فـالقرآن الكـريم كتـا  كامـ  بكـ  مـا يعني  الكمال؛
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 تعالىالقرآن أن لا يس ر الناس وراا التقليد ودون دلي ، قال  [ يأمر 83:]الأنعاي   َيْس
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 ،  [83]الإسراا: بِِ  عِل

القرآن من قياس برهاني فى  داستقصاا ك  ما ور  أن البحث لم يتسر ح إلى ويبقى أن ألمع إلى

ت  البحث،مية، فذلك مما يؤود يُستدل ب  على العقيدة الإسلا  ا بأمثلة مكتفيً  غايت ، علي ويفو 

 يقاس.  علي ما لم يذكر، و  عندالة، وفيما ذكر غناا 

 : الموضوعار يأسبا  اخت

 الذي دفعن  لاختيار هذا الموضوع عدة أسبا  من أهم،ا:

-بحور القرآن، ومحاولة استخراج نماذج للأقيسة  فيالغوص  فيالدافع الذاتي وهو الرغبة  -9

البرهانية من القرآن الكريم، وبذلك تكون لدينا طريقة لت بيق القياس –المن قية 

 قرآنية.القرآن، والتعب ر عنها بأنها أقيسة برهانية فى البرهاني 

بالقياس البرهاني  وأنَّ الاستدلالبيان أن العقيدة الإسلامية مبنية على البرهان واليق ن،  -2

على من يتهم محاولة للرد  البحثالقرآني وسيلة من وسائ  التفك ر والاعتقاد، كما أنَّ 
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  .الدين الإسلامي بأن  يعوق التفك ر العقلي

ب ن القياس البرهاني والقرآن الكريم وإبراز هذه الصلة، وأن ثمة  ما لاحظت  من الصلة -8

 والمعرفة العقلية. تلازمًا ضروريًا ب ن المعرفة النقلية

 ك  زمان ومكان.فى استمرارية التحدي القرآني ببراهين  العقلية للبشر فى ما وجدت   -4

  البحث:إشكالية 

 التالية:الإجابة عن التساؤلات فى تكمن إشكالية البحث 

ميـــــــدان العقيـــــــدة فـــــــى  هـــــــ  اســـــــتخدي القـــــــرآن الكـــــــريم أدلـــــــة عقليـــــــة تخاطـــــــب العقـــــــ  الإنســـــــاني

 العقيــدةقضــايا  علــىللاســتدلال آيــات القــرآن  مــنوهــ  يمكــن اســتخراج أقيســة برهانيــة  الإســلامية 

خصــــائص للقيــــاس البرهــــاني القرآنــــي تختلــــف عــــن القيــــاس المن قــــي  ومــــا  وهــــ  هنــــا  الإســــلامية 

 الاستدلال على قضايا العقيدة الإسلامية  فيالإفادة من هذا المنهج القرآني 

   التساؤلات.من خلال هذا البحث أحاول الإجابة على هذه 

  البحث:منهج 

  يلي:تتمث  فيما  مناهج لمعالجت  على عدةآذنت طبيعة البحث الاتكاا 

» الكشف عن بعى أبنية مص لح  في علي فقد اعتمدت : « يستردادالا » المنهج التاريخي  -9

حول قبول القياس الإسلاي  والوقوف حول تباين رؤي مفكري  المن قي ، القياس 

 بعى آي القرآن لاستخراج القياس المن قي من  .تتبع  ، و المن قي 

لاستنباط القياس القرآن الكريم  اتبعى آيتحلي   فيواستخدمت   التحليلي: المنهج -2

 .البرهاني منها

عن وتم و ب  بيان ما اختص ب  القياس البرهاني القرآني  فيواستخدمت  المنهج المقارن:   -8

 القياس المن قي.

  البحث:خ ة 

، ت
ٌ
 مقدمة

َ
ر البحث  بالخاتمة.فوها ثلاثة فصول موصدة قتصد 

 على أهمية البحث، وأسبا  اختياره، وإشكالية البحث، ومنهج ، وخ ت . تشتم  :المقدمة

  مبحث ن:ويشتم  على   المن قي.الاستدلال  ىالقياس البرهاني ومقام  ف الأول:الفص  

 ويشتم  على م لب ن: في .المبحث الأول: الاستدلال وم ولت  القياس البرهاني 

أقسام   الم لب الأول: مف،وي الاستدلال و
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 الاستدلال فيالم لب الثاني: م ولة القياس 

 .المبحث الثاني: مواقف مفكري الإسلاي من القياس المن قي

 ويشتم  على مبحث ن:  الكريم. القرآن فيالفص  الثاني: م ولة القياس البرهاني 

 .الكريم القرآن فيالمبحث الأول: حجية القياس البرهاني )المن قي( 

 القرآن الكريم فيخصائص القياس البرهاني  الثاني:المبحث 

  الإسلامية،الاستدلال على العقيدة  فيالبرهاني القرآني  سأثر القيا الثالث:الفص  

 مباحث:ويشتم  على أريعة 

 الاستدلال على وجود الل  ووحدانيت . فيأثر القياس البرهاني القرآني  الأول:المبحث 

 الاستدلال على صفات الل  لدي أه  السنة. فيالمبحث الثاني: أثر القياس البرهاني القرآني 

 الاستدلال على إب ال ألوهية المسيح. فيأثر القياس البرهاني القرآني  الثالث:المبحث 

 ثبات البعث.إالاستدلال على  فيأثر القياس البرهاني القرآني  الرابع:المبحث 

 وتشتم  على أهم نتائج البحث والتوصيات. الخاتمة:

هـذا البحـث  فـيأن أكـون  تعـالىالعلم والعم ، وأرجـو مـن اللـ   فيوالل  أسأل ال،داية والإخلاص 

  ســعيت، ومــا وإلــى الحــقوالحكمــة أردت، قليــ  المجانبــة للصــوا ، فــالخ ر ابتغيــت، 
ُ
 أ

ُ
مــن العلــم  وتيــت

 
ً
 الوكي .الل  قصد السبي  وهو حسب  ونعم  على، وما توفيقي إلا بالل ... و قليلا
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 الاستدلال المن قي فيالقياس البرهاني ومقام   الأول:الفص  

 (9الاستدلال وم ولة القياس البرهاني في  ) الأول:المبحث 

العقـــ  أن يعمـــ   علـــىينبغـــي  التـــ القواعـــد والقـــوان ن  المن ـــق بيـــانممـــا هـــو معلـــوي أن م،مـــة 

لـذا كاـن تعريـف المن ـق مـن  ،التفك ـر فـي وكشف الخ أ ،فاسدهبمقتضاها لتمي و صحيح الفكر من 

م مراعاتهـا      الـذهن ـة تعصــآلـة قانونيـ " :مـبالرسـحيـث إنـ  يشـتم  علـى الغايـة وال،ـدف والفائـدة أي 

ــــالفك فـــيعـــن الخ ـــأ  ــــويُعـــرف بالموضوع( 2ر" )ـــ يبحـــث فيـــ  عـــن  مائ  أي بالحـــد: بأنـــ  "علــــات والمســـــ

. ( 8المعلومــــات التصــــورية والتصــــديقية، مــــن حيــــث إنهــــا توصــــ  إلــــى مج،ــــول تصــــوري أو تصــــديقي )

 تم و صحيح الاستدلال من فاسده. الت موضوع علم المن ق هو الاستدلال، ووضع القواعد أهم و 

أقسام : :الأول الم لب   مف،وي الاستدلال و

 
ً
: مف،وي الاستدلال لغة

ً
  :واص لاحًا أولا

 :لغةالاستدلال 

كتب اللغة يجد أن مادة " دل" ل،ا معاني مرتب ة بالمراد من مص لح الدلي  من  فيالناظر 

 حسل  وما هو معنوي. و أهم،ا النصح والإرشاد والسداد، وت لق على ما ه

الدلي  من الفع  استدل، وصيغة الاستفعال تأتي لأكثر  طلب للاستدلال:والمعنى اللغوي 

ب الدلي ، والدلي  )إبانة الشل ا بأمارة تتعلم،ا( ــا إذن طلــــب ويكون معناهـــ،رها ال لـــأش ىمن معن

(4) . 

  (،5) ومنها التعريف بالشل ا " السداد،ومنها  الإرشاد،وما ب   المرشد،هو  فالدلي :

  والمسلك.الذي يدل على ال ريق فالدلي  هو 

المرشد والوصول إلى الم لو ، ى عنيرشاد، ولفظ الدلي  الإ  ىعنيوإذا كان لفظ الدلالة  

                                                           

مفهوم الاستدلال وأقسامه ،  –مما هو معلوم لدي دارس ي علم المنطق  أنَّ هذه المفاهيم والتقسيمات في هذا المبحث من ( 1) 

ا من البحث في كتب اللغة والمنطق،  -والقياس وأقسامه ، والبرهان 
ً
والجديد في بحثنا هو تقديم وجهة النظر نالت قسط

 القرآنية في القياس البرهاني واستخدامه في البناء الاستدلالي القرآني على العقيدة الإسلامية.

(     قطب الدين محمود بن محمود الرازي:  تحرير القواعد المنطقية.. شرح الرسالة الشمسية. نجم الدين      عمر بن على القزويني  2)

 (.11م. )ص :1441-هـ 1631، سنة 4مصطفى البابي الحلبي. ط:ط. 

 1441. سنة 4د. محمد شمس الدين إبراهيم سالم :  تيسير القواعد المنطقية شرح للرسالة الشمسية. ط. مكتبة حسان.     ط: ( 6)

 (.22م )ص:1411ـ -ه 

السلام محمد هارون الناشر: دار الفكر عام النشر:  أحمد بن فارس القزويني الرازي :  معجم مقاييس اللغة ، محقق: عبد ( 4) 

 (.214/  2م ـ،)1414 -هـ 1644

/ 6م ) 2441 -هـ  1423،  1لبنان،ط –الفيروز آبادي :  القاموس المحيط ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  ( 1) 

 (.1/244م،) 2441، دار الشروق ، 1(، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط،ط611
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 والاهتداا إلي . الإرشاد،فإن الاستدلال عبارة عن طلب 

دلي  مع ن يفترض ثبوت  وحجيت   علىإذن الاستدلال ج،د عقلي يقوي ب  المستدل اعتمادًا 

وإمكانية التوص  من خلال  لإثبات صحة دعواه، أو بيان فساد دعوي خصم ، فالاستدلال إذن 

 ال ريق الصحيح. والمرشد إلىالموص  للحق  الدلي هو إقامة 

  :اص لاحًاالاستدلال 

ِف الاستدلال  
  (9)"بشل ا آخر الذي يلزي من العلم ب  العلمعدة منها أن  "  فبتعاريعُر 

يقينية أو ظنية، والعلم بالشل ا الثاني المترتب على الشل ا  الأول: المقدماتالمراد بالعلم 

 الأول هو النتيجة، والرابط بينهما هو اللزوي، فلابد من الدلي  أن يكون مستلزمًا للمدلول 

التصديق إلى يقع فيها النظر المتعلق بالدلي  الذي هو ال ريق  الت و" المقدمات: القضايا 

ا يقينيًا أو ظنيًا " )
ً
ا المستدل لإثبات دليل ، والوصول من عليه( أي أن المقدمات يعتمد 2م لق

غ ر ذلك  يقينية، أو وهذه المقدمات إما أن تكون يقينية فتكون نتيجتها  نتيجة،خلال إثباتها إلى 

 المقدمات.  على مترتبةفتكون النتيجة 

الم لو  بالنظر يقول ا مدي: " الدلي : وهو عبارة عما  إلىالتوص   علىوي لق الاستدلال 

 . (8م لو  تصديقي " ) إلىيمكن أن يتوص  بصحيح النظر في  

 إذا كان النظر 
ً
 معلوي تصديقي ليص  إلى م لو  تصديقي، فى ف،و يكون حجة

سواا كان ذلك من الأثر إلى المؤثر  المدلول،الدلي  لإثبات  تقرير  بأن :الجرجاني   يعرفو 

 
ً
ا،إِ فيسمى استدلالا   نيَّ

ً
ا،لمِ أو بالعكس فيسمى استدلالا أو من أحد ال رف ن الأثرين على ا خر"  يَّ

(4) 

 –كما سيتبن ذلك فيما بعد  –وهذا التعريف إنما هو تعريف الاستدلال البرهاني بأقسام  

امقدمات يقينية يسمى لأن المركب من 
ً
 .برهان

                                                           

 –، دار الكتب العلمية  2أبو الحسن على بن محمد على الحسيني الجرجاني: التعريفات ، تحقيق محمد باسل عيون السود،  ط  ( 1) 

(، محمد بن على التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، المؤسسة 144م:،)ص:2446 -هـ 1424 –لبنان  –بيروت 

 (..146/ 1م ،) 1436الترجمة والنشر ، المصرية العامة للتأليف و 

عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي : المواقف مع شرح المواقف للسيد الجرجاني ، تحقيق : د. عبد الرحمن عميرة ، ط  (  2) 

 (.244/ 1(،  و حاشية عبد الحكيم على شرح المواقف،)  1/244شرح المواقف،)  1441دار الجيل ،  -،بيروت1

سيف الدين الآمدي :  إبكار الأفكار فى أصول الدين ، ت أحمد محمد المهدي ، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ،  (  6) 

 .(.12/ 1م، )1441 -هـ 1426

 (.141أبو الحسن على بن محمد على الحسيني الجرجاني: التعريفات،)ص:  ( 4) 
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 . (9) المراد بالاستدلال من حيث هو:" طلب المستدل إثبات الحكم بدليل "وقي  

لالة ما يمكن الاستدلال ب ، والاستدلال فع  لالة والاستدلال أن "الدَّ والفرق ب ن الدَّ 

 . (2) المستدل "

ا، أو ما يتوص  عن طريق  إلى معرفة ظ،ار ما كان خفيً إوالمحور الذي يتمركز حول  الدلي  هو  

نتيجة( كانت مج،ولة من خلال )مقدمات( معلومة )للوصول إلى  ويستخدي الاستدلال ل ا ما، 

عقلي، ومن ثم يكون للاستدلال ثلاثة عناصر المقدمات، والنتيجة، والعلاقة بترتيب وبناا 

قوة مقدمات  ب ن اليق ن  ونتيجت  تكون حسب وقوة حجيت ، المن قية ب ن المقدمات والنتيجة

 .والظن

 أقساي الدلي  من حيث مادت : ثانيًا:

  :يقسم العلماا الدلي  من حيث المادة إلى ثلاثة أقساي

                                                                      أو مركب منهما:كانت مقدمات  نقلية،  : إذاة، أو نقليإما عقلي: إذا كانت مقدمات  عقلي

 والأول: هو الدلي  العقلي المحى الذي لا يتوقف على السمع.

إذ صدق المخبر لابد من  حتى يفيد الدلي  النقلي  - لا يتصور  -والثاني: وهو الدلي  النقلي المحى 

المعجزة الدالة على  فيالعلم بالمدلول، وإن الصدق لا يثبت إلا بالعق ، وهو أن ينظر 

ويعبر بعى العلماا عن هذا النوع من صدق ، ولو أريد إثبات  بالنق  لدار أو تسلس ، 

النوع من  بالسمع. وهذا، وهو اللفظي المسموع لأن  يتلقى  الأدلة باسم " الدلي  السمعي"

س نف فيولكن   بالمدلول.ب  حتى يفيد العلم  الأدلة لا يتصور، ولا بد من صدق الخبر

 . (8)الوقت لا يثبت إلا بالعق  

 صدق الخبر  فيلا يتصور الدلي  النقلي بعيدًا عن العق ، إذ لا بد من النظر  أي: 

 ( .4الجملة ) فيالنق   علىوهو المركب منهما هو الذي نسمي  بالدلي  النقلي لتوقف   والثالث:

الاستدلال هو إقامة اللغوي والاص لاحي يمكن القول: إن  ما سبق من المعن  من خلالو 

الحق، ويكون لدعم قضية، وقد ي لب من المخالف أو من المستدل إلى طريق  الدلي  المرشد
                                                           

هـ، 1441/ دار نشر فرانز  ، الأردن  1الجدل ، تحقيق فولهارت   هاينر يتشس، طنجم الدين  الطوفي: علم الجدل  في علم  ( 1) 

 (.61م ،)ص:1411

 (.12 م،)ص:2414مصر ،  -اللغوية، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة (          أبو هلال العسكري: الفروق  2)

(،  وانظر التهانوي ، كشاف اصطلاحات 241 – 241/  1الجرجاني ،)عضد الدين الإيجي : المواقف مع شرح المواقف للسيد  ( 6) 

(، الزركش ي: البحر المحيط فى أصول الفقه،) 1/21( ، سيف الدين الآمدي :  إبكار الأفكار في أصول الدين ، ) 166/ 2الفنون ، ) 

1/21.) 

/ 1م،) 1441هـ، 1414عالم الكتب ، بيروت لبنان، ، 2سعد الدين التفتا زاني : شرح المقاصد ، تحقيق عبد الرحمن عميرة، ط ( 4) 

 (.1/134م،) 1412(،  جميل صليبا  : المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت ،  42
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، وقد يكون عقليًا إن كانت على مقدمات يقينية، وقد يكون ظنيًا بنىيكون ق عيًا إن  نفس ، وقد

على السمع، أو كانت بعى مقدمات  عقلية  ااعتمد كليً مقدمات  جميع،ا عقلية، أو نقليًا إن 

 ويعض،ا نقلية لتوقف العقلي على النقلي.

ا:
ً
 المن قي:أقساي الاستدلال  ثالث

بحسب نوع العلاقة المن قية ب ن و  الإنساني،الفكر فى موضوع المن ق قوان ن الاستدلال 

المن قية لتحصي  المقدمات والنتيجة يكون تقسيم الاستدلال، ف،و مرهون بنوع العلاقة 

 مباشرًا كان  الغائبة، فإذاالمعرفة 
ً
كان الانتقال من قضية معلومة إلى قضية مج،ولة انتقالا

 مباشرًا، وإن كان محتاجًا إلى واس ة بينهما تسم  الح
ً
 استدلالا

ً
 مباشر.غ ر  د الأوسط كان استدلالا

الذهن عن طريق الحدس دون توقف على الاستدلال  فيالمباشر: الذي يحص   الاستدلال- 9

يحتاج في   دون توسط قضية ثالثة، فلا  ى العقلي، وهو استدلال قضية من قضية أخر 

إذا علمنا أنَّ " ك  ورد  فمثلا:، الم لوبةالمستدل لأكثر من قضية واحدة للوصول إلى النتيجة 

" صادقة كذلك لأن ما  يمكن للذهن أن يقرر أن " بعى الورد نباتنبات" قضية صادقة 

 يصدق على الك  يصدق على البعى من با  أولى،

 التقاب  ب ن القضايا، والعكس :هماوينقسم الاستدلال المباشر إلى قسم ن رئيسي ن 

المستدل إلى أكثر  ويحتاج في  واستدلال،المعرفة الناتجة عن نظر  هو غ ر مباشر:  الاستدلال - 2

، والغاية من  يكون للوصول إلى قضية من قضية واحدة حتى يتوص  إلى النتيجة الم لوبة

الذهن ب ن معلوي ومج،ول، ويتم ذلك  وهو حركة)النتيجة( من قضيت ن )مقدمت ن( أو أكثر، 

لي وجز،ي، أو ب ن جز،ي وجز،ي، فالاستدلال من حال على ثلاثة أضر  من حركة الذهن ب ن ك

الكلي هو الاستقراا، والاستدلال  إلىجز،ي هو القياس، والاستدلال من حال الجز،ي  إلىالكلي 

ال رق العقلية غ ر المباشر  فيشم  الاستدلال. (9) " الجز،ي هو التمثي  إلىمن حال الجز،ي 

 (2" )والاستقراا، والتمثي  القياس، العقلية:تسمى" الحنج  الت و الموصلة إلى التصديق 

وهو ك  ، الحنج العقليةوهو أحد أنواع  المباشر،إذن القياس نوع من أنواع الاستدلال غ ر 

 .الجز،يالخاص، أو من الكلي إلى استدلال يس ر من العاي إلى 

أقسام : فيالم لب الثاني: مقاي القياس   الاستدلال وتعريف  و

                                                           

أبو على بن ابن سينا : الإشارات والتنبيهات ، القسم الأول ، ، مع شرح نصر الدين الطوس ي ، تحقيق د سليمان دنيا، ط،  ( 1) 

(، وأيضًا أنظر الإمام الغزالي:  معيار العلم فى فن  614 -631م، ) 1446هـ، 1416للطباعة والنشر ، بيروت،  مؤسسة النعمان

 (.بتصرف .111المنطق، تحقيق محمد مصطفى أبو العلا، مكتبة الجندي، مصر ، بدون تاريخ، )ص: 

أحمد حجازي السقا، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، الرازي: محمد بن عمر بن الحسين : لباب الإشارات والتنبيهات، تحقيق  ( 2 )

 (.64م. )ص: 1413، 1ط
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 الاستدلال: فيأولا: مقاي القياس  

 التمثي ؛القياس، الاستقراا، الموصلة إلى التصديق ثلاثة: دَّ المناطقة )طرق الاستدلال( عَ 

، وم لبًا ىأقصل : القياس، فصار الكلاي في  مقصدًاولكن العمدة منها، والمفيد للعلم اليقين  هو

 إلىسائر ما يوص   إلىالتصور، وبالقياس  إلىالموص   فيالكلاي  إلىهذا الفن بالقياس  في ىأعل

( فالقياس هو قاعدة 9التصديق؛ ل،ذا جع  الاستقراا والتمثي  من لواحق القياس وتوابع  ")

 .علي المن ق الكبرى، وما القواعد الأخرى إلا كالتم،يد والتوطئة أو كالت بيقات المترتبة 

يقول الإماي الغزالي: " القياس أحد أنواع  الاستدلال، فيج من أهم أنواع الحن ويُعد القياس

 (2ثبات  من العلوي التصديقية" )إ إلىثبات ما تمس الحاجة إ فيبها  ىيُؤت الت الحنج، والحجة هي 

استحصال فى المن ق الأرس ي، ف،و " العمدة فى ونظرية القياس هي النظرية المركزية  

 (.8الم الب التصديقية " )

بيان ما لنظرية القياس  فيس  ا الصوري وعماده يقول برتراندرفالقياس هو لب المن ق 

قلب الميدان الأرس ي وصحيح ؛ لأن  إذا كان  فيبقية مباحثها إننا نقف  إلىمن قيمة من قية 

ا فقد كان ذلك بفض  من ق   علىأرس و قد كتبت ل  السيادة 
ً
قد كان  نعم"التفك ر الإنساني قرون

 فيالمن ق وأهم عم  لأرس و فى أشده  علىمختلف نواحي الفكر؛ لكن تأث ره كان  فيل  تأث ر عظيم 

 (  .4القياس ") فيالمن ق هو مذهب  

القرن الرابع فى لذا قي  " كان أرس و أول من وضع أسس المن ق الصوري حينما صاغ 

 ( .5القياس ") فيقب  الميلاد نظريت  

، وقد اعتمد العديد من الفلاسفة على غ ر المباشر الاستدلال أقوى أنواعالقياس هو من 

ابن سينا ويعتبره أكثر من أي دلي  آخر،  علي القياس أكثر من التمثي  والاستقراا؛ لذا يعتمد 

 يذكر 
ً
الإشارات أنواع الحجة ويعد ذلك يبدي رأي   فيويعتد بقيمت  من ب ن أنواع الاستدلال، فمثلا

الاستقراا: )والاستقراا غ ر موجب للعلم الصحيح(، ويضعف ك  واحد منها ويقول بشأن فى 

 للاعتماد  :(التمثي  أيضًا ويقول 
ً
وهذا أيضًا ضعيف(؛ ولكن لما يص  إلى القياس يعرف  قابلا

                                                           

 (.61راجع: سعد الدين التفتا زاني : شرح المقاصد ،)ص:  (  1)

 (.111الإمام أبو حامد الغزالي :  معيار العلم، )ص:  ( 2) 

براهيم مدكور، ط الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، ابن سينا : المنطق : القياس : ) كتاب الشفا( ، راجعه وقدم  له د/ إ ( 6) 

، وراجع:  قطب الدين محمود بن محمد الرازي : تحرير القواعد  المنطقية على شرح الرسالة الشمسية للكاتبين 6هـ،  ص 1443

 (.161م. ،)ص: 1441، مصطفى الحلبي ، 2، ط

م)ص: 1414د زكي نجيب محمود، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،  برتدراندراسل : تاريخ الفلسفة الغربية ، ترجمة ( 4) 

 (.221م ،)ص: 1411(،  وزكي نجيب محمود المنطق الوضعي ، ط القاهرة 612

 (.1م، ،)ص: 1431يان لوكاشيفتش: نظرية القياس الأرسطية : ترجمة عبد الحميد صبره ،ط دار المعارف الإسكندرية سنة  ( 1) 
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 . (9)وأما القياس ف،و العمدة( ):ويقول 

الأحكاي  إثباتالاستدلال على  طرق  من الأهمية بمكان؛ لأن  من فالقياس العقلي مسلك

الموجودات  فيابن رشد: " إن الشرع أوجب النظر بالعق   الشرع، قال علي العقلية، وهذا ما حث 

ا أكثر من  –" فاعتبروا يا أولي الأبصار "  تعالىيقصد قول  -واعتبارها، وكأن الاعتبار
ً
ليس شيئ

فى استنباط المج،ول من المعلوي واستخراج  من ، وهذا هو القياس، أو بالقياس أن نجع  نظرنا 

 (2الموجودات بالقياس العقلي ")

بْصَارِ   تعالى:" إذا كان الفقي  يستنبط من قول   قال:ثم 
َ ْ
ولِي الأ

ُ
بِرُوا يَا أ

َ
اعْت

َ
،  [2:]الحشر ف

فبالأحرى أن يستنبط من ذلك العارف بالل  وجو  معرفة القياس العقلي " وجو  القياس الفقه  

(8) 

الاستدلال، حظي القياس المن قي باهتماي فى من أج  ما تقدي من أهمية دور القياس 

ف،و كالصورة  علي أشكال الاستدلال  العلمية وك المناطقة وعلماا المنهج نظرًا لقياي البراه ن 

حنج فى بالنسبة ل،ا، وهو الم وان الذي يمكن من خلال  معرفة صحة البراه ن والأدلة، والنظر 

: في- تعالى-الخصم لتأييدها أو إب ال،ا، وقد أمرنا الل  
ً
وزنوا بالقس اس  كتاب  العزيز قائلا

 .  [932 : ]الشعراا المستقيم 

  :البرهانيتعريف القياس  ثانيًا:

 ى)القياس البرهاني( كون  مركب من كلمت ن الأول الإضافيالبداية نبدأ بتجزئة المركب  في

ن المقصود بالقياس البرهاني.  )القياس( والثانية )البرهاني( قب  أن أب َّ

  لغة:القياس 

التقدير  للقياس:المعنى اللغوي القول:  عمعاجم اللغة نست ي فيالكلمة  تبتتبع اشتقاقا

 ل ا على مثال  ل ا آخر وتسويت  ب ، ولذلك سمى المكيال مقياسًا، ونقول فلان لا تقدير والمساواة "

 وقياسًالا يساوي ، وقي  هو مصدر قست الشل ا إذا اعتبرت ، أقيسيقاس بفلان أي 
ً
 (4" ) ة

 القياس هو: اللغوية أن نستخلص مما ورد في المعاجم

 الحبَ  بالذراع، ا: كقولنالتقدير- 9
ُ
 مسافة ال ريق بالخ وة.: قِسْت

ُ
 وقِست

                                                           

 (  بتصرف.41، 43سينا : الإشارات ،)ص: ابن  ( 1) 

،  1414، 2ابن رشد: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، تحقيق د محمد عمارة، القاهرة: دار المعارف، ط ( 2) 

 (. 11)ص:

 (11السابق نفسه: )ص: ( 6) 

(، الفيزوزآبادي :القاموس المحيط  1/11،14م،)  1444، هـ141، 1انظر ابن منظور : لسان العرب  ، دار صادر بيروت، لبنان،ط ( 4) 

 (.162،) ص:
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، المساواة- 2 يْدٌ لا يُقاسُ بعمرو   .يساوي لا  :أي، كقولنا: زَ

 التقدير والمساواة م – 8
ً
رت  ب ، أ ،بالنع ، كقولنا: قست النع  عًا

 .فساواهي قد 

 وسعأوعلى المعنى اللغوي بُن  المعنى الاص لاحي بشك  

  :اص لاحًاالقياس 

قول إذا وضعت في  أشياا أكثر من واحد لزي  ل ا آخر من الاض رار عرف  أرس و بأن :" 

 غ ر مباشر من 9لوجود تلك الأشياا الموضوعة بذاتها" )
ً
( أي هو استدلال ينتق  في  الذهن انتقالا

 عنهما.الحكم بصدق قضية ثالثة لازمة  إلىالحكم بصدق قضيت ن 

 . (2سلمت لزي عنها لذاتها قول آخر" ) ى: " بأن  قول مؤلف من قضايا متالكتاييوعرف  

تعريف  الاض رار: " بأن  قول مؤلف إذا سلم ما أورد في  من القضايا فى  وزاد الإماي الغزالي

 ( .8لزي عن  لذات  قول آخر اض رارًا" )

القياس عبارة عن: طريقة عقلية ينتق  المستدل من خلال المعلوي من المقدمات ومن ثم ف

 ، وهو انتقال من العاي إلى الخاص.بهاإلى الوصول للنتيجة المج،ولة وإلزاي الخصم 

ا:
ً
 القياس:أقساي  ثالث

ينقسم القياس إلى أقساي عدة باعتبارات مختلفة؛ لأنَّ لك  قضية صورة ومادة، صورتها هي 

أما مادتها فه  ذلك -الفكر المعبر عن  بالقضية-لب أو الشك  الذي صيغ في  المضمون القا

 المضمون.

 باعتبار صورت القياس  أقساي- 9

وبصرف  –وبحسب هيئة التأليف ب ن المقدمات  ،منهايتركب  الت أي باعتبار نوع القضايا 

 .  اقتراني واستثنا،ي إلى -النظر عن مادت  

وسم  بالاستثنا،ي لاشتمال   ،بالفع إن كان ع ن النتيجة أو نقيض،ا مذكورًا  :الاستثنا،ي –أ 

الحمليات  فيالقضايا الشرطية، ولا يكون  فيإلا يكون ذلك ولا  ( لكن )على أداة أو حرف الاستثناا 

  ،ألبت 

والقياس الاستثنا،ي قائم على مقدمة شرطية، ثم تؤخذ قضية حملية من أحد طرفيها، أو 

                                                           

 (.1/114م،. ) 1441منطق أرسطو تحقيق عبد الرحمن بدوي ، دار الكتب المصرية،  ( 1) 

ط الشمسية في القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية نجم الدين القزويني، شرح مهدي فضل الله ، المركز الثقافي بيروت،  ( 2) 

 ( .161م ،) ص: 1441،  1

 (.11الإمام أبو حامد الغزالي : معيار العلم، )ص:  ( 6) 
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تؤخذ نقيض،ا، وتوضع في القياس، مقرونة بلفظ )لكن( أو نحوها، وتكون هذه مقدمة ثانية، ثم 

 نشتق منها النتيجة. مثال: 

  يضره سراف لا إمراض فال عاي بلا المقدمة الكبرى: إذا كان الانسان سليما من الأ 

 الأمراضالمقدمة الصغرى: لكن  سليم من 

 ( 9)سراف لا يضره إفال عاي بلا  إذن النتيجة:   

، إلا أن ارتباط،ا بالشرط  فالمقدمة الكبرى شرطية مؤلفة بالأص  من قضيت ن حمليت ن

، وهنا نزعنا المقدي وبذلك نكون  حدى قضيتي  الحمليت نإجعل،ا قضية واحدة شرطية، ثم نزعنا 

 قد استثنينا مقدي الكبرى بعين ، فينتج تالي الكبرى، كما هو واضح في المثال.

 (2)، والاستثنائية صغرى قضيت ن تسمى الشرطية منها كبرى فالقياس الاستثنا،ي مؤلف من 

 :نوع ن وينقسم القياس الاستثنا،ي إلى 

 .المتص القياس الاستثنا،ي  :الأول النوع 

فتكون العلاقة ب ن طرفي ،  لأخرى وفي  توجب القضية الشرطية أو تسلب لزوي قضية 

أي اتصال طرفاها في الوجود والعدي، فيجتمعان في الوجود ،  المقدمة الأولى علاقة تلازي واتصال

متصلة بأدوات الشرط  وتكون محصورة ب ن قضيت ن ، وهذا معنى الاتصال، ويجتمعان في العدي 

أداة  ع بعد ـــتوض الت المقدي قضيت ن  لمقدمة الكبرى  تشتم  على فا] إذا كان ..فإن [ )ربط(، 

لذا ( ،  أو لكن إذن) الاستثناا   أداةبعد ة الصغرى ــالمقدم و الي بعد ) ف ( ، ــ، والت (  إذا) رط ـــالش

: إن كانت مثال تسمى شرطية نسبة للمقدمة الكبرى ، واستثنائية نسبة للمقدمة الصغرى 

ومثال  في القرآن الكريم:  موجود،الشمس طالعة فالنهار موجود؛ لكن الشمس طالعة، فالنهار 

  المقدي 
ْ
رَت ِ

و 
ُ
مْسُ ك

َّ
ا الش

َ
  التالي  ، [ 9 : الشمس ]  إِذ

ْ
رَت

َ
حْض

َ
سٌ مَا أ

ْ
ف
َ
 ن

ْ
 : ] الشمس  عَلِمَت

94] . 

 .المنفص القياس الاستثنا،ي النوع الثاني: 

فتكون العلاقة ب ن طرفي  عناد  لأخرى،وفي  توجب القضية الشرطية أو تسلب عناد قضية  

، أو لذا كان قياسًا استثنائيًا  وانفصال؛
ً
يمنع الاجتماع والرفع معًا ب ن  الذيهو  منفصلا

معًا، معًا، أو رفع،ما طرفي ، أي وضع أحدهما ينتج رفع الأخر والعكس، لامتناع اجتماع،ما 

منفصلة  للآخر، وتكون أحد ال رف ن ثبوت  للآخر، ونفىأحد ال رف ن نفى  ثبوت فيكون 

                                                           

      وما بعدها  234ينظر: ضوابط المعرفة ، عبد الرحمن حبنكة ، ص (1)

لفاظ يتكون القياس الاستثنائي من مقدمتين: الاولى شرطية وتسمى كبرى ؛ لأنها أكبر من الاستثنائية ، إذ ألفاظها ضعف ا ( (2

 ، والثانية جملة مسبوقة بـ )لكن( ، وتسمى صغرى ؛ لأن الفاظها على نحو نصف الفاظ الشرطية ، و كما أنها 
ً
الاستثنائية تقريبا

  14تسمى استثنائية لاقترانها بـ ) لكن( ، وهي اداة استثناة عند المناطقة  . ينظر: المنطق في شكله العربي، محمد المبارك ، ص 
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 بفرد.فليس إذن  زوج،ولكن   فرد،وإما  زوج،: هذا العدد إما مثال ...أو(  )إما الشرط، بأداة

(1) 

   :الىـــتع  ـــقول ،الكريمرآن ــال  من القـــــومث
ُ
اك وْ إِيَّ

َ
ا أ

َّ
إِن ى هُدًىـــــوَ

َ
عَل

َ
ل  مُبِ ن   مْ ل

َ
لا

َ
وْ فِي ض

َ
]   أ

 بقول  [ 24سبأ:
ً
إنا أو إياكم لعلى :"  يستخرج الإماي الغزالي من هذه ا ية قياسًا استثنائيًا منفصلا

ضلال مب ن، وهذا أص  )أي مقدمة( ثم نقول وإنا لسنا في ضلال وهذا أص  آخر  )مقدمة(  فيلزي 

 ( 2ضلال " )عدي ازدواج،ما نتيجة  ضرورية وهى أنكم في 

 ويمكن صياغة هذه الحجة المن قية على النحو التالي: 

 ضلال مب ن لفيأنا أو إياكم 

 ولكن لسنا في ضلال مب ن 

 إذن أنتم في ضلال مب ن

إن كان ع ن النتيجة أو نقيض،ا غ ر مذكورة في  بالفع ، أي دل على النتيجة  :الاقتراني –  

المقدمت ن، وسم  بالاقتراني، لاقتران الحدود في  بدون مادة فى فالنتيجة متضمنة  (،8)بالقوة 

 قياس الشمول. وقي  لاقتران أجزائ  بواو الع ف، ويسمى استثناا،

 إلى نوع ن: القياس الاقتراني وينقسم

: وهو بسيط يتألف من قضيت ن حمليت ن. مثال : ك  جسم مؤلف، وك  حمليالنوع الأول: 

 مؤلف محدث، فك  جسم محدث.

: وهو مركب من قضيت ن شرطيت ن، أو من قضت ن إحداهما شرطية شرطيالنوع الثاني: 

 (4والأخرى حملي ، والشرطيات في  تكون متصلة فقط )

 كلمة م: الاس : المقدمة الأولى )الصغرى( مثال

 : والكلمة إما معربة أو مبنية المقدمة الثانية )الكبرى(

 النتيجة: الاسم إما معر  أو مبن                

                                                           

(،  111نجم الدين القزويني : الشمسية فى القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية ، شرح مهدي فضل الله،)ص:راجع:   ( 1) 

( ، 114(، قضب الدين محود بن محمد الرازي: تحرير القواعد المنطقية ،)ص: 41والإمام  الغزالي : القسطاس المستقيم  )ص: 

  ( بتصرف162د محمد   مهران: مدخل إلى المنطق الصوري،)ص: 

 (.44الإمام الغزالي : القسطاس المستقيم، )ص:  ( 2) 

(،   الإمام 121م ، )ص1461هـ، 1611، مصطفى الحلبي ، 2شرح الملوي على السلم ، طعلى  محمد بن على الصبان ، حاشية ( 6) 

 (.2/1614(، التهانوي ، كشف اصطلاحات الفنون والعلوم،) 41الغزالي ، معيار العلم،)ص:  

(  ، و سيف الدين الآمدي : المبين فى 111نجم الدين القزويني : الشمسية فى القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية ، )ص: ( 4) 

 .(.11م ،)ص 1416، ، القاهرة 11شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين ، تحقيق محمود الشافعي ، رقم 
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 ، والمقدمة الثانية شرطية. فالمقدمة الأولى حملية

 حد يكون واس ة بينهما وهو الحد الأوسط، فى القياس قضيتان مشتركتان 

المقدمت ن يقال ل  )الحد الأوسط(، والحد فى " ويحتوي القياس ثلاثة حدود، منها حد يتكرر 

 فيها هو )الحد إلى النتيجة يقال ل  )الحد الأصغر(، والحد فى الذي يقع موضوعًا 
ً
يقع محمولا

واحدة من مقدمت  القياس تسمى )المقدمة الصغرى(، وي لق فى الأكبر(، ويوجد الحد الأصغر 

 ( .9يوجد بها الحد الأكبر اسم )المقدمة الكبرى( " ) الت على المقدمة 

 طرفيوال،يئة الحاصلة من اجتماع المقدمة الصغرى مع المقدمة الكبرى باعتبار موضع 

.
ً
 الم لو  من الحد الوسط يسمى شكلا

 :التالي"وينقسم القياس باعتبار وضع الحد الأوسط إلى أريعة أشكال، على النحو 

 فى الشك  الأول: يكون في  الحد الأوسط موضوعًا 
ً
المقدمة فى المقدمة الكبرى ومحمولا

 
ً
 المقدمت ن معًا.فى الصغرى. الشك  الثاني: يكون في  الحد الأوسط محمولا

المقدمت ن معًا. الشك  الرابع: يكون فى الشك  الثالث: يكون في  الحد الأوسط موضوعًا 

 موضوعًا ففي  الحد الأوسط 
ً
 المقدمة الكبرى.فى  ى المقدمة الصغرى ومحمولا

وك  قضية من قضايا القياس الثلاث فه  إما كلية موجبة، وإما كلية سالبة، وإما جزئية 

  ( .2موجبة وإما جزئية سالبة، والنتيجة تتبع أخس المقدمت ن ولا نتاج من سالبت ن ")

،فيسمى القياس باعتبار ال،يئة الحاصلة ل  من اقتران الاوسط بالأصغر والأكبر 
ً
 شكلا

 وباعتبار الإيجا  والسلب في المقدمت ن الكلية والجزئية فيهما ضربًا.

رأس،ا الشك  الأول: وهو ما كان الحد  علىوترتيب الأشكال من حيث صحتها وكمال،ا يوضع 

 
ً
الكبرى، ويقرر المناطقة أن  الشك  الذي فى لصغرى موضوعًا المقدمة افى الأوسط في  محمولا

صورة طبيعية؛ ولأن   علىيصحح ب  عم  الأشكال الأخرى بالرد إلي  باعتبار أن الإنتاج من  يكون 

 ( 8ينتج الم الب الأريعة الإيجا  الكلي والسلب الكلي والإيجا  الجز،ي والسلب الجز،ي " )

الحد فى " ووج  الحكم العقلي بصحة انتاج الشك  الأول هو أن الحد الأصغر إذا اندرج 

الأكبر، وهذا أمر عقلي لا شك في ، ولا يتغ ر فى الأكبر لزي عقلا اندراج الأصغر فى الأوسط، واندرج 

 الأول الشك   إلى ةشكال راجعالأ  كانت سائر ؛ لذا(4بتغ ر الزمان؛ لأن  حكم عقلي ق عي الثبوت " )

 مادت .باعتبار القياس  أقساي- 2
                                                           

 (.141(، و شرح الرسالة الشمسية ،)ص: 11ص: الإمام أبو حامد الغزالي : معيار العلم،)  ( 1) 

 (.141قضب الدين محود بن محمد الرازي: تحرير القواعد المنطقية ،)ص:  ( 2) 

 (.614د محمد نصار: الجانب المنطقي فى فلسفة الغزالي،  بحث بحولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بقطر، )ص:   ( 6) 

 (.1،)ص : 2441آداب البحث والمناظرة ، تحقيق سعود عبد العزيز العريفي، دار عالم الفوائد ، محمد الأمين الشنقيطي:  ( 4) 
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قيــاس )برهــاني(، و)غ ــر برهــاني(، كــ  ذلــك إلــى ينقســم القيــاس بحســب مادتــ  وطــرق التصــديق 

بـ ن ابــن بحسـب مقدماتـ  فــإن كانـت يقينيـة تكــون النتيجـة يقينيـة ف،ــو برهـاني، وإلا ف،ـو غ ــر برهـاني  يُ 

مقدمـــة ذلـــك القيـــاس  علـــىســـينا  أقســـاي القيـــاس بحســـب مادتـــ  ويقينيتـــ ، وكيـــف أن ذلـــك متوقـــف 

فيقول القياسات إما :" البرهانية: مؤلفـة مـن المقـدمات الواجـب قبول،ـا إن كانـت ضـرورية ليسـتنتج 

ات، أو منها الضروري على ضرورتها، أو ممكنـة يسـتنتج منـ  الممكـن، أو الجدليـة مؤلفـة مـن المشـ،ور 

ليسـت بمشـ،ورة ومـا يشـكه،ا كيـف كانـت ولـو  التـ الخ ابيـة: مؤلفـة مـن المظنونـات، ومـن المقبـولات 

 (. 9ممتنعة " )

 والقياس الخ ايي، والقياس الجدلي. البرهاني،فيتنوع القياس إلى القياس 

أفــاد   ــا و
ً
البرهــاني عنــد المناطقــة  اليقــ ن، فالقيــاسفالقيــاس إذا كانــت مــواده يقينيــة كـاـن برهن

اقع.اليقينياتهو المؤلف من   ، ومن ثم فإن  يوص  إلى التصديق، الم ابق للو

علــــى تعب ــــر الإمــــاي  –وعليــــ  فــــإن الفيصــــ  بــــ ن كــــون القيــــاس يقينيًــــا أو غ ــــر يقينــــ  إنمــــا يكــــون  

 (.2" بحسب ذوق المقدمات ")–الغزالي 

المتعلــق بالــدلي  الــذي هــو ال ريــق إلــى التصــديق و "المقــدمات: أي القضــايا التــ  يقــع فيهــا النظــر 

ا على قسم ن: ق عية تستعم  فى الأدلة الق عية، وظنية وتستعم  فى الأمارة ")
ً
 (3م لق

وإن كانــــــت ظنيــــــة كانــــــت  البرهانيــــــة،فــــــإن كانــــــت يقينيــــــة كانــــــت الأقيســــــة المقــــــدمات، فتتبــــــع النتيجــــــة 

 برهانية.الأقيسة غ ر 

اقــع مــن الأوليــات، والمشــاهدات، والمجربــاوالمقــدمات اليقينيــة هــي:"  ، تالضــروريات الم ابقــة للو

 والحدسيات، والمتواترات والوهميات.

 ( 4والمقدمات الظنية هي: المسلمات، والمش،ورات، والمقبولات، والتجريبيات " ) 

 ف،ـــو عنـــد المناطقـــة قـــول مؤلـــف مـــن مقـــدمت نفالقيـــاس المن قـــي، إمـــا أن يكـــون يقينيًـــا أو ظنيًـــا، " 

يستلزمان لذاتهما قولا آخر، سواا كانت المقدمتان يقينيت ن أو ظنيتـ ن أو إحـداهما يقينيـة والأخـرى 

عنـــد الاســـتدلال بالقيـــاس طـــرق يتـــبن ممـــا ســـبق أن ( 5")ظنيـــة، فالـــدلي  المن قـــي أعـــم مـــن البرهـــان

 التــــ جــــنس تحتــــ  أنــــواع متعــــددة مــــن التصــــنيفات  لقيــــاسفا وغ ــــره،المناطقــــة تضــــم ألــــوان البرهــــان 

 .القوة فيتتعدد بتعدد مستوياتها 

                                                           

 (44،14،44(.. ، وراجع أيضًا،  الجرجاني: التعريفات،) ص: 431، 1/434ابن سينا: الإشارات والتنبيهات،)  ( 1) 

 (.11م،)ص: 1433يروت، الإمام الغزالي: محك النظر فى  المنطق، دار النهضة الحديثة ، ب ( 2) 

 (.2/63الإمام الإيجي:  شرح المواقف،)  ( 6) 

 (.2/63راجع تفصيل ذلك في شرح المواقف،)   ( 4) 

هـ( ، )حاشية الدسوقي على أم البراهين( ، والحاشية: على شرح الإمام محمد  1264محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي )المتوفى:  (  1)

 ( .141البراهين مطبعة عيس ى بابي الحلبي،)ص:بن يوسف السنوس ي لأم 
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 وأنواع :البرهان 

  اللغة: فيالبرهان تعريف  

كونها إلى قسم ن، وهذا التقسيم نا لئ من  –البرهان  –اشتقاق كلمة  فيانقسم أه  اللغة 

 (9) ( الفع  الثلاثي، ) بَرهإلى أنها غ ر أصيلة، أرجع اشتقاقاتها  على، فمن اقتصر أو غ ر ذلك أصيلة

 .بره الرج  بمعن  أبيى

 (2) )برهن(الفع  الرباعي إلى  اومن جعل،ا أصلية، أرجع اشتقاقاته 

والجمع  ،مبرهنإذا جاا بحجة قاطعة للد وللخصم ف،و  ،برهنة ،يبرهن ،برهن"  :ويقال

" أو الحجة الفاصلة البينة  ،وإيضاح،ابيان الحجة  :إن وقي   ،الحجةأقاي  علي وقد برهن  ،براه ن

(8) . 

مراتب الحنج؛ لأنها تعن  البياض  علىوأ ىوأسم ى لفظة البرهان من ج،ة اللغة هي أقو 

 .المخاصمولا شك أن البرهان يق ع ظ،ر  للحجة،فالبرهان هو المظ،ر  الشديدوالضوا 

  الاص لاح: في البرهانتعريف 

اليق ن بثبوت المحمول للموضوع عن طريق معرفة العلة  :هوالمف،وي الأرس ي للبرهان 

 . (4الحقيقية لثبوت  ل  " )

إلى احتاجوا فيها  الت ع مختلف المواض فيعلماا العقيدة مص لح البرهان  يوقد استخد

 ثبات أو النفيلإمعرض ا فيالدلي  والحجة سواا كانت براه ن نقلية أو عقلية وسواا كان 

  عند المتكلم ن فيعرف البرهان 
َّ
سواا كانت ابتداا  ت" القياس المؤلف من اليقينيابأن

وهي الضروريات، أو بواس ة وهي النظريات، والحد الأوسط في  لا بد أن يكون علة لنسبة الأكبر 

 ( .5م  " )لالخارج أيضًا ف،و برهان  فيالأصغر، فإن كان علة لوجود تلك النسبة إلى 

هي  اليقينيةوالمقدمات يق ن، مؤلف من مقدمت ن يقينيت ن لإنتاج  حقيقت  قول وقي  إنَّ "

 .(3" ) اتيبيالأوليات والمشاهدات والمحسوسات والمتواترات والتجر 

القياس البرهاني بقول : " قول مؤلف من قضايا يلزي الإذعان إليها  الغزاليويعرف الإماي 

                                                           

 ( . 1/121، الزبيدي: تاج العروس)  1/1344الفيروز آبادي: القاموس المحيط  ( 1) 

 ( . 16/11، ابن منظور: لسان العرب،)  1/16الرازي: مختار الصحاح :  ( 2) 

 (.16/11ابن منظور: لسان العرب ، ) ( 6) 

 (. 21م، )ص: 1433، دار النهضة المصرية، 2تاب الشفاء، طابن سينا : البرهان من ك ( 4) 

 (.624( ، كشاف اصطلاحات الفنون ، )ص: 41الجرجاني: التعريفات ،)  ( 1) 

(.، جلال الدين سعيد : معجم المصطلحات 141محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ، حاشية الدسوقي )ص:  ( 3) 

 (11م. ،)ص: 2444 الفلسفية، دار الجنوب للنشر، تونس
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 ( .9إلا إذا كانت مقدمات  يقينية " ) الإذعان بشل ا آخر ولا يكون هذا القياس مفيدًا لليق ن

هو أقوي الأدلة، قال الراغب الأصف،اني وهو يقسم الأدلة: " فالبرهان: أوكد  والبرهان:

الأدلة، وهو الذي يقتضل  الصدق أبدًا لا محالة، وذلك أن الأدلة خمسة أضر : دلالة تقتضل  

الكذ  أقر ، إلى الصدق أقر ، ودلالة إلى الصدق أبدًا، ودلالة تقتضل  الكذ  أبدًا، ودلالة 

 (  .2)"ودلالة هي إليهما سواا 

ا القياس البرهاني ما كانت مقدمات  ق عية يقينية، 
ً
يقينية لاريب  لإنتاج حقائق ق عيةإذ

القياس، فى وأتم أنواع القياس، والقياس البرهاني هو أوكد أنواع الأدلة  ومن ثم كان أوكدفيها 

 الاستدلال.اع طرق والقياس هو أوكد أنو 

 البرهان:أنواع 

 البرهان ينقسم باعتبار كون الحد الوسط علة للنتيجة، أو غ ر علة ل،ا، إلى قسم ن: 

ِ :الأول البرهان 
ا لعلة الحكم، تعليلاما يستدل في  من العلة على المعلول  اللِم 

ً
، أي بيان

ا لإفادة يقال التفتا زان ا لِميِ 
ً
ة، أعن  ا:" ويسم  برهان ةلِمِي   (.8الإطلاق ) علىالحكم  عِلِيَّ

ِ ، لأنك إن سألت في  عن النتيجة بلفظة " لِمَ" كان الجوا  بالحد 
وإنما قي  للبرهان لِم 

ا.   الأوسط، ولذا سم  لِميًّ

ِ والثاني البرهان 
 
وهو يفيد أن الشل ا موجود دون أن يب ن علة وجوده ف،و "يفيد ثبوت  :يالإن

ا لنسبت   ىويسم (،4الخارج، ولكن  لا يفيد ما علت  )فى الحكم  يًّ ِ
 
 إلى إن

ْ
 كان )إن

ْ
( لأن  يقال في : إن

يًا للإفادة  ى" ويسم :يالتفتا زانكذا ف،و كذا قال  ِ
 
ا إِن

ً
ة،برهان ي  ِ

 
 العِليةالعق  دون فى أعن  الثبوت  الِإن

 الت حد ذات  عملية تهدف إلى تأكيد صدق أو كذ  قضية، والاستدلالات فى البرهان  (5الوجود )فى 

 للإقناع.، وتصاغ البراه ن اا البرهان تسم  حنجً عليه ىيبن

 أسم  صور الاستدلال: يالقياس البرهان

ه  البرهان: استدلال ينتق  في  الذهن من قضايا مسلمة إلى أخري تنتج عنها ضرورة، وعَد 

 وينته صور الاستدلال؛ لأن  يقوي على أساس من مقدمات يقينية  ىوأسم المناطقة القدامى أتم

                                                           

 (.64الإمام أبو حامد الغزالي : محك النظر ،)ص:  ( 1) 

دمشق ، الدار الشامية  –، دار القلم 6هـ ، تحقيق : عدنان داوودي ، ط  421مفردات ألفاظ القرآن :  للراغب الأصفهاني ت  ( 2) 

 (.121م،)ص: 2442هـ 1426 –بيروت 

/  1عمان الأردن ، ط :  –الشمسية فى المنطق للإمام الكاتبي ت جاد الله بسام صالح ، دار النور سعد الدين التفتا زاتي : شرح  ( 6) 

 (.612م ،) ص: 2411 -هـ 1462

 (.1/111عبد الحكيم  حاشيته على شرح المواقف،)  ( 4) 

داب البحث والمناظرة ،)ص: (، وأيضًا انظر: محمد الأمين الشنقيطي: آ612سعد الدين التفتازاتي : شرح الشمسية ،)ص:  ( 1) 

211.) 
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 ا لذلك إلى نتائج يقينية تبعً 

العلم البرهاني اليقين  لذا عبر أرس و عن إلى لوصول االقياس الصوري لدي أرس و وغاية 

قال: " إن أول ما ينبغي أن نذكر هو الشل ا الذي عن  فحصناه هنا،  ىأول التحليلات الأولفى هذا 

 ( . 9والغرض الذي قصدناه هو البرهان، وغرضنا هو العلم البرهاني " )

ويقول ابن رشد: " الانتقال من مقدمات إلى نتائج تلزي عنها، والمقصود ب  القياس العقلي 

فى مر على هذا النحو فإن الواجب النظر البرهاني، وإذا كان الأ الفلسفي النظر فى المعتمد 

ا، " )
ً
 (.2الموجودات بأفض  أنواع القياس وأتم،ا، وهو المسمى برهان

ويب ن ابن رشد أن القياس البرهاني: موص  إلى معرفة يقينية لا جدال فيها، والخ ايي 

محمول على الترجيح، والاحتمال دون اليق ن، والمغال ي: يقبل،ا من لا ترقي عقول،م إلى مرتبت  

 ك  ذلك حسب صنوف الناس ومدارك،م. (8)البرهانية. القياسات الجدلية والقياسات 

البرهنة على القياس: " م،مة نظرية مادت  وتعدما صحت صورت ، وصدقت  :إذن البرهان

 (4صدق الأضر  الصادقة والبرهنة على كذ  الأضر  الكاذبة ")

 للموضوع.اليق ن عن طريق ثبوت المحمول  إلى إلى الوصول دهدف اس البرهاني يفالق

بأن  كذا مع اعتقاد أن   الاص لاح: اعتقاد الشل افى واليق ن هو: " العلم الذي لا شك في ، و

اقع غ ر ممكن الزوال ) ا للو
ً
 اليق ن: ك  معرفة لا تقب  الشك. (،5لا يمكن إلا كذا، م ابق

اقع، واعتقاد أن  لا يمكن أن يكون إلا  واليق ن: هو اعتقاد أن الشل ا كذا مع م ابقت  للو

 (.3كذا )

ى ع ن اليق ن وهو أن ير  وثانيهما:علم اليق ن: وهو مرتبة البرهان،  أول،ا:اليق ن "  مراتبو 

ا فليس الخبر 
ً
حق اليق ن: وهو أن يص ر العالم والمعلوي والعلم  وثالثهما: كالمعاينة،المعلوي عيان

، وقي : "علم اليق ن: ما كان الق ع في  بإدرا  المعلوي بالأدلة ، و ع ن اليق ن: ما كان ( 7) " واحد

 (.8ق اليق ن: ما كان الق ع في  مباشرة المعلوي" )الق ع في  بإدرا  المعلوي بالحس ، و ح

                                                           

 (1/146منطق ارسطو)  ( 1) 

 (.11ابن رشد: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ، )ص:  ( 2) 

 ينظر: المصدر السابق  ( 6) 

 (.12الإسكندرية، )ص: م، دار المعارف 1431يان لوكاشيفتش: نظرية القياس الأرسطية: ترجمة عبد الحميد صبره ، سنة   ( 4) 

 (.211أبو الحسن على بن محمد على الحسيني الجرجاني: التعريفات ،) ص:  (  1) 

 (.1/244شرح المواقف، ) ( 3) 

/ 1م،)  1414هـ 1644الفيروز آبادي ، بصائر ذوي التمييز، ت عبد العظيم الطحاوي ، ط لجنة احياء التراث الإسلامي القاهرة  ( 1) 

442.) 

 (.1/13(      بدر الدين محمد بن عبد الله الزركش ي: البحر المحيط،)  1)
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 اليق ن من مراتب اليق ن إذ هو علم يُعد القياس البرهاني مرتبة إذن 

 القرآن أقيسة برهانيةفى الأقيسة العقلية 

دعوت  إليها بمجرد عرض،ا على الناس، فى جاا القرآن بدعوت  إلى العقيدة، ولم يكتف 

منهم التسليم بها، والإذعان ل،ا لمجرد عرض،ا وحكايتها؛ ب  ساق ل،م الأدلة والإخبار عنها، ولم ي لب 

أقاي ل،م البراه ن الدامغة على حقيقتها ويقينيها.  القاطعة على صدق،ا، و

مْ بُرْهَانٌ مِنْ  قول  تعالي: تفس ره ل فى -رحم  الل   – يقول ابن كث ر
ُ
دْ جَااَك

َ
اسُ ق

َّ
هَا الن دُّ

َ
يَا أ

ا 
ً
ورًا مُبِين

ُ
مْ ن

ُ
يْك

َ
ا إِل

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
أ مْ وَ

ُ
ك ِ
مخاطبًا جميع الناس ومخبرًا بأن  قد إلى " يقول تع [974]النساا: رَب 

 ( .9جااكم من  برهان عظيم وهو القاطع للعذر، والحجة المزيلة للشكهة ")

رده على المخالف ن والمعاندين ل،ا فى تقرير عقائده، وإثباتها، وفى وقد اعتمد القرآن الكريم 

من منكري الألوهية، والنبوة والبعث ومن عبدة الأصناي والأوثان، والكواكب والن ران، ومن أه  

 لت اتثبت عقيدت ، والحنج  الت الكتا  من اليهود والنصارى وغ رهم على كث ر من البراه ن 

ا ولما كانت عقول الناس ليست عليهتدحى شب  المخالف ن ل،ا وأباطي  المنكرين والخارج ن 

 وإدراك إدرا  الحنج والبراه ن جاا الخ ا  القرآني لك  الناس ك  بحسب استعداده فى سواا 

 ثقافت .ودرجة 

أدلة القرآن يجدها تشتم  على جميع أنواع الاستدلال، لأن  يخاطب ك  البشر فى والمتدبر 

 ب .للعلم والعم  

 التعليميقول ابن رشد: " لما كان مقصود الشرع تعلم العلم الحق والعم  الحق، وكان 

ا، كما ب ن العلم بالكلاي وكانت طرق التصديق الموجودة للناس ثلاثا 
ً
صنف ن تصورًا وتصديق

ية والجدلية، والخ ابية، وطرق التصور اثنتان إما الشل ا نفس  وإما أمثال ، وكان الناس البرهان

طباع،م أن يقبلوا البراه ن ولا الأقاوي  الجدلية فضلا عن البرهانية من العسر، فى كل،م ليس 

 تعليموكان الشرع إنما هو مقصوده  (،2ذلك إلى طول الزمان لم هو أه  لتعلم،ا")فى والحاجة 

 (8جميع طرق التصديق وأنحاا التصور " ) علىالجميع، وجب أن يكون الشرع يشتم  

لأن   وتصديق؛يف،م من هذا أن القرآن الكريم حوي ك  أنواع الأدلة بما فيها من تصور 

القرآن سواا فى وتعددت أوج  الاستدلال  الفكرية،اختلاف مستوياتهم  علىالبشر  خ ا  لك 

ا، واستخدي القرآن ك  
ً
ا، أي برهان

ً
، أي سل ان

ً
، أي حجة

ً
، أي بينة

ً
موضع  فإذا كان فى كانت دليلا

ربط المقدمات بالنتائج بصرف النظر عن صدق،ا إلى القياس الأرس ي هو لب المن ق لكن  ينظر 

                                                           

 (.111/ 1م،)1444ابن كثير : تفسير القرآن العظيم، تحقيق/ سامي محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط: الثانية،  ( 9) 

 (. 21ابن رشد: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ، )ص:  ( 2) 

 .(64 – 24ابن رشد:  فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال،)  ( 6) 
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تائج  قائم على الضرورة الخارج، أما البرهان ف،و يقين ؛ لأن الارتباط الحاص  ب ن مقدمات  ونفى 

اقعية من أج  هذا كانت نتائج  يقينية " )  (.9الو

ا، أي غ ر يقين  فيكون غ ر  الت فتكون طبيعة البحث هي 
ً
تحدد القياس يقين  فيكون برهان

ا القياس 
ً
برهاني حسب مآخذ المقدمات، وبما أن القياس القرآني مقدمات  ونتائج  يقينية إذ

وا  ت لب الحجة من المخالف ن الت هو ما يتفق مع ا يات القرآنية القرآني قياس برهاني و 
ُ
ْ  هَات

ُ
ق

 
َ
مْ صَادِقِ ن

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
مْ إِن

ُ
ك
َ
 [.999: ]البقرة  بُرْهَان

 ىالاستدلال إلفى فالدلي  القرآني يحم  ك  مقومات التصور والتصديق المن قي من قوة 

 ( .2النتائج اليقينية ")إلى الأخذ بالمقدمات الضرورية والمتنوعة من أج  الوصول 

سلم تركيب  من التناقى والاختلاف واستعم   الذيهو يأخذ طابع الإلزاي  الذيوالدلي  

 ل،ا.القرآن الكريم استدلالية لخلوها من التناقى والاختلاف ولثبوت الإعجاز  فى مورده، وأدلة

بلا برهان ولا يقيم  ى دعو  أيفى قضية العقيدة أن  يرد  الكريم القرآنومن سمات أدلة 

قدًا بلا برهان، وقد فند القرآن الدعاوي الباطلة بأوج  الاستدلال المتنوعة وأعلاها البرهان تمع

نة والدلي ثم السل ان ثم الحجة ثم   .البيَّ

 :القرآنيةمن الأدلة  ضرب نوقد م و العلماا ب ن 

سيقت لتقرير قضية من القضايا  الت الأدلة البرهانية ويقصد بهذا النوع الأدلة أول،ما:  " 

  علىطريقة البرهان العقلي فيستدل ب   علىالغيبية أن يكون 
ً
، علي الم لو  الذي جع  دليلا

جميع أول الأمر موضوع لذلك، وتدخ  هنا فى المخالف ن، وهو  علىللأمة كيف يستدل  تعليموكأن  

ُ   البراه ن العقلية، وما يجري مجراها كقول  تعالي:
َّ
 الل

َّ
 إِلا

ٌ
لَِ،ة

َ
 فِيهِمَا آ

َ
ان

َ
وْ ك

َ
ال

َ
ت
َ
سَد

َ
ف
َ
 ل

افق والمخالف لأن  معلوي عند من ل  عق  فلا  [، وهذا22:]الأنبياا الضر  يستدل ب  على المو

افق   الملة. فى يقتصر ب  على المو

افقة  علىوثانيهما: مبن   الأحكاي التكليفية  علىالنحلة وذلك مث  الأدلة الدالة فى المو

يَايُ ...ال لب من المكلف ودلالة  علىكدلالة الأوامر والنواهي  ِ
مُ الص 

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
وا ك

ُ
مَن

َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال دُّ

َ
يَا أ

:جَ   أنواع الدلي  وأعلاها هو البرهان،  أنَّ  ا(. وبم8")[ 938]البقرة
َ
البرهان فى ما  ىأجَ   وأعل فإنَّ أ

ا فإن   الت رتبة 
ً
تقوي على إثبات وجود الخالق وتوحيده. وكلما كان البرهان قويًا واضحًا دامغ

 
ً
؛ ايبعد  عن تصور الشك، ويوصلك لليق ن التاي في مئن القلب، والمقدمات القرآنية تنتج يقين

                                                           

 (.113د محمد عبد الستار نصار:  الوسيط فى المنطق الصوري، )ص:   ( 1) 

 ( 261م ،)ص: 1446 -هـ 1414، دار الحكمة ، قطر ، 1د يوسف محمود محمد: أسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفي، ط  ( 2) 

م ،   1411-هـ  1641،  2دار المعرفة، ط  -ه( ، الموافقات فى أصول الشريعة ،بيروت 144 -إبراهيم بن موس ى الشاطبي : )ت ( 6 )

(6/12.) 
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أدلة  ك وبالتالي قينية إلى نتائج يقينية، ذاتها، ينتق  القرآن من مسلمات يفى لأنها مقدمات يقينية 

، وليس ال،دف هو لا القياس البرهانيإالقرآن منتجة لليق ن، ولا يفيد اليق ن أو التصديق الجازي 

إقراره، وإزهاق الباط  ودحض .  الغلبة لمجرد الغلبة؛ لكن لبناا إيمان صحيح، ولإحقاق الحق و

المن قمواقف مفكري الإسلاي من القياس  :الثانيالمبحث   

لا شك أن الفكر المن قي ظ،ر قب  ظ،ور علم المن ق، وقد ورد علم المن ق إلى العالم 

الإسلامي من اليونان يقول ابن خلدون: " فكان ذلك قانون المن ق، وتكلم في  المتقدمون أول ما 

ا، لم تهذ  طرق  ولم تجمع مسائل
ً
 . (9يونان أرس و" )فى   حتى ظ،ر تكلموا ب  جملا ومفترق

ا من دعوة الإسلاي 
ً
العلم  ى، وأضحالعلم وأهميت إلى واهتم المسلمون بترجمة العلوي ان لاق

ا من الإيمان، فى الحضارة الإسلامية علمًا شموليًا فى 
ً
فكان التنوير شت  جوانب المعرفة من لق

ما أنتجت  عقول الحضارات الأخرى، يترجمون المسلمون  فقايالإسلامي والإشعاع الحضاري، 

أفرزتها عقول الأوائ  من الفلاسفة اليوناني ن  الت ووقف المسلمون إزاا العلوي العقلية المترجمة 

ا ونقدًا واضع ن أمام،م 
ً
 أمرين:ف،مًا ودرسًا وتعمق

 العق .اتساق هذه العلوي مع  ىمد الأول:الأمر 

افقة أو مخالفة هذه العلوي الوحي  ىمد الثاني:الأمر   المعصوي.مو

افدة الفلسفة والمن ق، والمن ق آلة للعلوي ليس للفلسفة   من هذه العلوي العقلية الو

العلوي وواج  ردودًا مختلفة لدي مفكري الإسلاي؛ حيث عكف بعى مفكري  لج وحدها؛ ب  

  البعى موضوع المن ق والفائدة المن ق الأرس ي ف،مًا وتقييمًا وشرحا، فقد حل علىالإسلاي 

من ، فنجد شرح الفارايي، وتمثي  الشفا للمن ق لابن سينا، وصاغ البعى المن ق صياغة 

وحاول ابن حزي تيس ره  ، لتقريب  للبيئة الإسلامية ة المن ق أسلمبوقاي  الغزاليإسلامية، فجاا 

نقد ابن تيمية للمن ق لونقده ب  ونقض   ، وكان  علي أيضًا، وقاي البعى بالرد ذهان وتقريب  للأ 

 .ي الاشتغال بالفلسفة والمن قن حرَّ بعى المسلم ن م  ىأثره ، ب  نجد ف ىأثر فيمن اقتف

(؛ 2تفصي  مواقف مفكري الإسلاي من المن ق بصفة عامة )فى ولا يتسع المقاي للخوض 

بما يتعلق بمقاي البحث وهو )القياس المن قي(، وأيضا موقف،م من القياس جاا تبعًا  اكتفىب  

 لموقف،م من المن ق بصفة عامة.

العلوي فى القياس المن قي، ومدي الإفادة من   إزاا (8) وأتناول استعراض وج،ات النظر 

                                                           

 (.44م،)ص:2444هـ، 1421، 1عبد الرحمن   ابن خلدون: المقدمة ، دار يعرب، دمشق، ط ( 1) 

، عالم الكتب الحديث، 1: المنطق الأرسطي بين القبول والرفض ،  ط راجع فى هذا الموضوع:  د. محمد حسن  مهدي بخيت ( 2) 

 .م2414الأردن،  

ه سيتم اختيار نماذج تمثل كل اتجاه على سبيل المثال لا الحصر. ( 6)   مع التنويه إلى أنَّ
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مح  إلى ومحاولة الوصول  النظر،الإنسانية والإسلامية، وتحلي  النقد المتبادل ب ن وج،ات 

 ال واع.

 

 

 المن قي.اتجاه القبول التاي للقياس  الأول:الاتجاه 

ال ريق الوحيدة للمعرفة، وهذا هو أصحاب  أن المن ق بما في  القياس المن قي  ى ير 

الفارايي الج،  بالقياس  دَّ ، فقد عَ ( 889) ت الاتجاه يمثل  فلاسفة الإسلاي ومن أش،رهم الفارايي

 لفساد الرأي ، وب لان البرهان ؛ لأن  بدون  لا نست يع أن نفرق ب ن ا راا 
ً
المن قي مدخلا

الصحيحة والفاسدة لا عند أنفسنا ولا عند ا خرين ، كما لا نست يع أن نفص  ب ن ا راا المتنازع 

دلة والبراه ن ، وفساد أدلتها لا ينشأ عند هذا الم وان الصحيح للأ  ىفيها؛  لأننا قد فقدنا القياس إل

الفارايي إلا بسبب الج،  بالقياس المن قي ، وبرفى الفارايي الرأي القائ  بأن القياس المن قي 

عن  بالف رة السليمة ؛ لأن هذا أشب  بمن يقول إن الخبرة والدراية بالشعر والخ ب تغن   ىيستغن

 ( .9) عن تعلم النحو وقواعده

النحو ضرورة للتمي و ب ن صحيح الكلاي وسقيم  فكذلك المن ق عنده ضرورة فكما أن 

العق   ىإن نسبة المن ق إل" هذا يقول الفارايي:  ىللتمي و ب ن صحيح القياس وسقيم ، وف

والمعقولات كنسبة صناعة النحو إلى اللسان والألفاظ فكما يع ينا علم النحو من القوان ن 

 ( .2) المعقولات "فى ق يع ينا نظائرها والألفاظ فإنَّ علم المن 

 المن قي:القياس  الجواز بأسلمة الثاني:الاتجاه  

فى وسيتم ذكر نموذج ن لعلم ن من أعلاي الفكر الإسلامي ل،ذا الاتجاه كان ل،ما أبلغ الأثر 

  والغزالي:العالم الإسلامي هما الإمام ن ابن حزي فى تقريب ب  وأسلمة القياس البرهاني 

 القياس: ( من453 )ت ابن حزي موقف- 9

بَِ  ابن حزي )القياس المن قي( تحت مسمى )البرهان(؛ لأن نتائج  يقينية ب  يريد تأسيس 
َ
ق

الأمثلة الفق،ية على نحو الأشكال القياسية المن قية حتى وإن غ ر مسماها، يقول ابن حزي: " 

أردت أن تجمع قضيت ن يقوي  اعلم أن أق  القضايا قضية من كلمت ن موضوع ومحمول، فإذا

ك  واحدة منهما، أي تتكرر تلك فى كلتا القضيت ن لفظة موجودة فى منهما برهان فلابد من أن يكون 

فى ك  واحدة منهما لفظة تنفرد بها ولا تتكرر فى ك  واحد من المقدمت ن، ولابد أن يكون فى اللفظة 

                                                           

 (.13م،)ص:1411، 2القاهرة،طد محمد السيد الجليند: نظرية المنطق  بين فلاسفة الإسلام واليونان ، مطبعة التقدم ،  ( 1) 

 (13م ، )ص: 1444أبو نصر الفارابي : إحصاء العلوم ، تحقيق د عثمان أمين، ط القاهرة  ( 2) 
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 (.9الأخرى " )

بأخرى حاول ابن حزي تقريب القياس المن قي للبيئة الإسلامية فغ ر المص لحات اليونانية 

القياس المن قي بالشريعة الإسلامية، فأطلق ابن حزي مص لح " الجامعة " على القياس  لتقر 

( ف،ذه صورة البرهان المن قي " 2المن قي، وعبر عن المقدمت ن بالأوائ  وهما يوصلان للنتيجة )

 (.8سقط لفظ القياس من حديث  عن أشكال الاستدلال المن قي مكتفيا بكلمة البرهان ")وأ

  حزي:الأهمية الاستدلالية للبرهان عند ابن 

يقول ابن حزي: " إنما يجب على العاق  أن يثبت ما أثبت البرهان ويب   ما أب   البرهان، 

بغي لك  طالب حقيقة أن يقر بما أوجب  ويقف فيما لم يثبت  ولا يب ل  حتى يلوح ل  الحق ... وين

بالبرهان ... والبرهان لا يتعارض أبدا، فما صح ببرهان  علي العق  ويقر بما شاهد وأحس وبما قاي 

 ( .4فلا يب ل  برهان " )

البرهان لدي  هو ما يحتكم إلي  ك  عاق ، فيثبت ما أثبت  العق  ويب   ما أب ل  العق ، 

 لة الفق،ية والمسائ  العقدية تقرير الأمثفى واستخدم  

افى للقياس الفقه ، وتمشيا مع رأي  هذا آثر تسمية " القياس  عُرف ابن حزي بموقف  الر

المن قي" بتسمية غ ر لفظ القياس واستعم  لفظ البرهان بدلا عن ، ولم يذكر اسم القياس حتى 

ان قياس من نوع خاص، مما لا يكون " متناقضًا مع مذهب  الظاهري، مع أن من المعلوي أن البره

اقعًا ") علي يجعلنا نحكم  (، ونجده يذكر لفظ 5هنا بأن  رفى لفظ" القياس " واستعمل  و

يراده دأبًا وننكهك على ذلك " واعلم أن الكلاي الذي نتأهب لإ فى القياس بصيغة الفع  يقول 

جميع ما اختلف في  الاصاخة إلي ، هو الغرض المقصود من هذا الديوان، وهو الذي ب  نقيس 

 (3من أي علم كان" )

فدرس ابن حزي البرهان دراسة لم يخرج ب  عن القياس المن قي، ولع  رفى ابن حزي  

الأحكاي، وما يترتب فى إلى الخ أ  ىقد يقع الخ أ في  فيؤد–من وج،ة نظره -للقياس الفقه ؛ لأن  

  ظن .الدين، والبرهان المن قي يقين  بينما القياس الفقه  فى الخ أ  علي 

                                                           

منشورات دار  -تحقيق د/ إحسان عباس -ابن حزم : التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية  ( 1) 

 (.141ن  ، )ص :لبنا –بيروت  –مكتبة الحياة 

 (.143ابن حزم : التقريب لحد المنطق، )ص:  (  2) 

،  1ط  –المغرب  –الدار البيضاء  –د سالم يفوت : ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والاندلس ، ، المركز الثقافي العربي  (  6) 

 (.224م.) ص 1413

 (. 111 – 133ابن حزم : التقريب لحد المنطق،)ص: ( 4) 

 (.611، )ص:  14د نصار: ابن حزم ومنطق أرسطو،  بحث بحولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بقطر، العدد  (  1) 

 (.113،) ص:ابن حزم : التقريب لحد المنطق  (  3) 
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  :المن قي ( والقياس505الغزالي )تالإماي  – 2

الفكر الإسلامي، ومنهج فى مرحلة م،مة من مراح  التأث ر المن قي  الغزاليمث  الإماي يُ 

الاستدلال على المستوي ن النظري والت بيقي، وقد أسس لدخول  على ثقافت  الإسلامية، 

، وكان ل  المفكرينالعالم الإسلامي أن يؤثر تأث رًا كب رًا فيمن تلاه من فى واست اع بفض  مكانت  

 الإسلامية.البيئة فى رواج  فى دور كب ر 

أول كتاب  المستصفى فتحدث عن قيمة فى مقدمة من المن ق  الغزاليفقد أدخ  

 " 
ً
المقدمات المن قية فقال: " إنها مقدمة العلوي كل،ا، ومن لا يحيط بها فلا ثقة ل  بعلوم  أصلا

(9.) 

 المستصفى بذلك مزج العلوي الشرعية بالمن ق.فى ومزج  بعلم أصول الفق    

المن ق هو القانون الذي ب  يم و صحيح الحد تعريف  للمن ق: " علم فى  الغزاليويقول 

والقياس عن فاسدهما، فيتم و العلم اليقين  عما ليس بيق ن، وكأن  الم وان والمعيار للعلوي كل،ا 

 ( .2وك  مالم يوزن بالم وان لم يتم و في  الرجحان من النقصان " )

العلوي الشرعية فى ث تنظيم البحفى  أعلن الإماي الغزالي مشروعية المن ق وجعل  منهجًا

شمول،ا وعموم،ا، مقصده وزن العلوي كل،ا سواا فى ف،و قد آمن ب  كمنهج ينظم البحوث الفكرية 

كانت طبيعية أو هندسية أو كلامية أو فق،ية، وهو بهذا يريد أن يربط ب ن المن ق والعلوي 

 .علم اليق نإلى ة، ف،و آلة يتوص  بها يالشرع

 الغزالي:أسلمة القياس المن قي عند 

القياس المن قي لباسًا إسلامية لتقديم  للفكر الإسلامي، ونهج منهج الابتكار  الغزالي سألب 

اختراع مص لحات من قية بالمعن  الإسلامي نظرًا لعداا البعى للمن ق اليوناني، وأراد عرض فى 

القياس ب ريقة يستسيغ،ا الناس ولا ينفرون من المضمون، يقول الغزالي:" قد علمتكم كيف 

 (.8القبول" ) إلىالمنقول لتكون القلو  منها أسرع  إلىيزين المعقول بالاستناد 

سياق الحضارة الإسلامية، وجع  فى القياس من سياق  الأرس ي لتوظيف   الغزاليوأخرج 

 صورت  فحسب.فى مضمون  ومادت ، وليس فى العبرة من القياس المن قي 

 الذىثوب  الإسلامي وهو الثو  فى لوحة للمن ق  الغزالييقول الدكتور محمد م،ران " رسم 

                                                           

 (.14الإمام أبو حامد الغزالي :المستصفى،   ط دار العلوم الحديثة ، بيروت،)ص: (   1) 

 (.1-3م، )ص:1434غزالي: مقاصد الفلاسفة،  تحقيق د سليمان دنيا، دار المعارف، القاهرة، الإمام أبو حامد ال (  2) 

الإمام الغزالي: القصور العوالي من رسائل الغزالي، القسطاس المستقيم، حققه محمد مصطفى أبو العلا، دار الطباعة  (.  6) 

 (1/14م، )1414، 2المحمدية، ط
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 ( .9" ) يالعالم الإسلاممحيط فى بقاا الدرس المن قي فى كان ل  فض  كب ر 

تحتوي على الموازين  الت "القس اس المستقيم" بعى ا يات القرآنية فى  الغزاليأورد 

فى استعمال  فى تشاب  الأقيسة المن قية، إن  بذلك يعلن مشروعية المن ق  الت العقلية 

ا  ىكفالدراسات الإسلامية بعد أن أخرج من القرآن الكريم نماذج للموازين العقلية و 
ً
، مبين

ً
ب  دليلا

على الأقيسة المن قية؛ لأن  كتا  يخاطب ذوي العقول وأولي النه ،  ى أن كتا  الل  قد احتو 

فى لأمر قائم بنفس ك  عاق  أودع  الل   لمناطقة من مسائ  ليس إلا تقعيدًاوعلى هذا ما جاا ب  ا

 ( .2ف رت ، وأنزل ب  كتاب  ملائمة ل،ذه الف رة ")

جع  المن ق مستمدًا من منهج القرآن ودلي  آيات ، وأن أشكال القياس المعروفة هي 

 المن ق والقياس اسم استبدل حيث قاي باستخراج القياس من القرآن، فقد القرآن؛موازي ن 

 الشرطي القياس أما ،(التعادل م وان: )  يستبدل  الحملي والقياس(. الم وان) باسم ل  كجوهر

 م وان) هي بتسمية يفرده المنفص  الشرطي والقياس ،(التلازي م وان) علي  لق في المتص 

 التعاند(

 نظريةفى  أرس و عن  تحدث ما ت ابق القرآنفى  موجودة موازين ثلاثة الغزالي ذكر وقد

 يضم الأول  الم وان أن باعتبار إلى خمسة النهايةفى  تنح  الثلاثة الموازين وهذه المن قي، القياس

  :وهي أضر  ثلاثة

ي وقد الحملي: القياس الغزالي ب  ويقصد:  التعادل م وان - 9  وج  توضح قرآنية أمثلة الغزالي قدَّ

الَ  تعالى:قول   :التالية الثلاثة وا يات. والأشكال القياسية القرآنية ا يات ب ن الت ابق
َ
 ق

إِنَّ  إِبْرَاهِيمُ 
َ
  ف

َ
تِي الل 

ْ
مْسِ  يَأ

َّ
رِقِ  بِالش

ْ
تِ  مِنَ المَش

ْ
أ
َ
رِِ   مِنَ  بِهَا ف

ْ
  المَغ

َ
كُهِت

َ
ذِي ف

َّ
رَ  ال

َ
ف
َ
: ]البقرة ك

 : وقول  تعالى. [253
َ

حِبُّ  لا
ُ
  أ

َ
فِلِ ن

َ ْ
رُوا وَمَا: تعالى وقول ،  ا 

َ
د
َ
  ق

َ
دْرِهِ  حَقَّ  الل 

َ
  ق

ْ
وا إِذ

ُ
ال
َ
 مَا ق

زَلَ 
ْ
ن
َ
ى الل ُ  أ

َ
ر   عَل

َ
ْ ا   مِنْ  بَش

َ
ْ  مَنْ   ل

ُ
زَلَ  ق

ْ
ن
َ
اَ   أ

َ
كِت

ْ
ذِي ال

َّ
ى بِِ   جَااَ  ال ورًا مُوسلَ

ُ
اسِ  وَهُدًى ن

َّ
]  لِلن

الأول، والثاني،  بالشك  المعروفة الحملي للقياس الثلاثة الأشكال تقاب [ .  99 : الأنعاي

. أو موضوعًا كون  المقدمت نفى  الأوسط وضعية الحد تب ن الت و . والثالث
ً
  محمولا

 هذه تقاب  الت  القرآنية وا ية المتص  الشرطي القياس مع يت ابق الذي التلازي: م وان - 2

  وْ لتعالى:  يقول الل   :الأنبياا ( من22) ا ية هي القياس
َ
ان

َ
  فِيهِمَا ك

ٌ
لَِ،ة

َ
  آ

َّ
ا الل ُ  إِلا

َ
ت
َ
سَد

َ
ف
َ
 ل

 
َ
سُبْحَان

َ
ِ  الل  ف

عَرْشِ  رَ  
ْ
  ال

َ
ون

ُ
ا يَصِف   . [22:]الأنبياا عَمَّ

 القياس من النمط هذا يقاب  ما المنفص  الشرطي القياس يقاب  الذي وهو التعاند: م وان - 8

ْ  : وج  عز الل  يقول  حيث
ُ
مْ  مَنْ  ق

ُ
ك
ُ
ق مَاوَاتِ  مِنَ  يَرْزُ رْضِ  السَّ

َ ْ
ِ   وَالأ

ُ
 ُ  ق

َّ
ا الل

َّ
إِن وْ  وَ

َ
مْ  أ

ُ
اك ى إِيَّ

َ
عَل

َ
 ل

                                                           

 (.21م ،)ص: 1443هـ، 1411القرآنية ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، د محمد مهران : الموازين  (  1) 

 (.633د محمد نصار: الجانب المنطقي فى فلسفة الغزالي، )ص:    (  2) 
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وْ  هُدًى
َ
ل  مُبِ ن  فى  أ

َ
لا

َ
 :هو وتفصيل  واضح القياس هذا ، وشك [24:]سبأ ض

 .مُب ن ضلال لعلى( أنتم أو نحن) إياكم أو إنا

 .مُب ن ضلالفى  لسنا أننا المعلوي ومن

 (9) .مب ن ضلالفى  فأنتم إذن النتيجة:

الفق  فى الإفادة من  مث  فى الفق  وعلم الكلاي سواا فى القياس الاستثنا،ي  الغزاليويب ن  

علم فى ف،و مفيد للح  لكن  صحيح فإذن هو مفيد للح  " ومث   بقول  " إن كان النكاح صحيحًا

ا فل  صانع؛ لكن  حادث فإذن ل  صانع " )
ً
 ( .2الكلاي فيقول:" إن كان العالم حادث

 تعقيب:

 الإنساني، وكذلكاد بالفكر دالاعتداد بالمن ق، ب  وأسلمة القياس المن قي، هو اعت 

علوي الإنسانية؛ لأن  آلة للعلوي، للسلمة أ تعتبربأسلمة المن ق  الغزاليوتجربة بالعق ،  اعتداد

 والثقافية.للمن ق من من لق مرجعيت  الدينية والفكرية  الغزاليوتناول 

ا؛ لكن  الغزاليويعدُّ "الإماي  
ً
ا بالمعن  اليوناني المحى، ولا يمكن أن  فيلسوف

ً
ليس فيلسوف

 لأن  
ً
 علىالتقيد بألفاظ المناطقة دلي   ي(، وعد8مغايرة " )بيئة ثقافية فى يكون كذلك أصلا

 وتصورها.اتساع عقليت  

  الغزاليإن 
َ
  المن ق وصبغ  بِ من المفكرين الذين قاموا بالتصدي للفلاسفة؛ لكن  ق

فى بصبغة إسلامية وروج  بقالب مص لحات إسلامية وكما يقول ابن تيمية " وأبو حامد ذكر 

ر عبارات ") القس اس المستقيم الموازين
 ( .4الخمسة وهي من ق اليونان بعين  غ  

من خلال النص القرآني واستمد مشروعيت  من وجود الغزالي المن ق الإماي استخدي 

اقع  المحى، ويمكن القول: إن  لم يرفى العلوي العقلية اليونانية كل،ا حينما النص وليس من الو

ينتقد الفلسفة بقدر ما أظ،ر تهافت الفلاسفة،  نقد الفلاسفة لذا قال البعى: " حجة الإسلاي لم

إذ فرق الغزالي ب ن كلاي الفلاسفة  (5فكتب تهافت الفلاسفة ولم يكتب تهافت الفلسفة " )

 يعد طريقة للاستدلال ل،ا أساس في الإسلاي. الذياليوناني ن وب ن القياس المن قي 

 الاتجاه الثالث: المناهى للقياس المن قي 

                                                           

 ، بتصرف. 44راجع: الإمام أبو حامد الغزالي : القسطاس المستقيم ،   ( 1) 

 .(13الإمام أبو حامد الغزالي : معيار العلم،)ص:  ( 2) 

هـ، 1424،  1عبد الكريم عنيات: أسلمة المنطق، الأرغانون الأرسطي بين يدي الغزالي ،منشورات ضفاف، الرباط المغرب ، ط ( 6) 

 (11م،)ص:  2416

 (.616م،) ص:  1444هـ، 1631ابن تيمية: الرد على المنطقيين،  طبعة المطبعة القيمة ، بممباي،  ( 4) 

 (.14لمنطق، الأرغانون الأرسطي بين يدي الغزالي،)ص: عبد الكريم عنيات: أسلمة ا ( 1) 
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الإسلاي، وآثرت أن أذكر نموذجًا  لقد تعرض القياس المن قي لهجوي من قب  بعى مفكري  

ذات ، وليس لمجرد فى القياس المن قي  بنقدتيمية، الذي قاي بمحاولة ل،ذا الاتجاه وهو ابن 

 الدين .الرفى 

     :( والقياس723)ت ابن تيمية

حيث قيمت  وأهميت ، ومن حيث مقدمات ،  ل،دم  ونقده من لقد بحث ابن تيمية القياس

علم إلى والذي يبدو م،ما هو رأي  بشأن قيمة القياس، وه  القياس يست يع أن يوص  الإنسان 

 مآخذ على القياس–من وج،ة نظره  –من قب  أو لا  فأتي ببعى الأمور فيها  علي جديد لم ي لع 

  منها: القصور في  وبيان أوج المن قي 

التصور فى التعب والت وي  بلا فائدة، وأن هذا يوص  إلى الزل   من المن قي في  القياس- 9

 بدون .الاستغناا عن ، وأن العلم بنتيجت  ممكنة  وإمكان في ،أكثر مما يوص  إلى الصوا  

ن  نظار المسلم ن فى يقول ابن تيمية   هذا المن ق  علىكلام،م فى هذا الصدد " لكن الذي بي 

كثرة  ومواده معأرس و صاحب التعاليم أن ما ذكروه من صور القياس  إلىاليوناني المنسو  

يمكن علم  بدون  المن قي،علم  بقياس،م  نما يمك ب  ك ليس في  فائدة علمي   العظيم،التعب 

 ( 9يمكن علم  بدون قياس،م لا يمكن علم  بقياس،م " ) وما لا قياس،م المن قي، 

لم يكن يعلم من قب ، ولا يفيد معرفة صحيح ماا جديدً ا مً أن القياس المن قي لا يفيد علأي 

 .الأدلة من فاسدها، ولا يفيد العلم بمعلوي مع ن

، وأن ةممن يرفضون القياس المن قي أن  بدع تقال غالبًا ى ر ابن تيمية إلى دعو وأشا

علم الناس العلم قب  علم،م القياس  الصحابة والتابع ن تعلموا العلم بدون تعلم المن ق، وقد

 فى  المن قي فقال
 
" الأمم كانت تعرف حقائق الأشياا قب  من ق أرس و، فالصحابة  ذلك: إن

 (، 2م علم  قب  أن يعرف من ق اليونان )عليهوالتابعون وأئمة المسلم ن علموا ما يجب 

 ذلك: "وسبب ذلك عنده أن القياس ينعقد 
ً
نفس  بدون تعلم هذه الصناعة فى وقال معللا

كما ين ق العريي العربية بدون نحو، وكما يقرض الشاعر شعره بدون معرفة العروض؛ لكن 

استغناا بعى الناس عن هذه الموازين لا يوجب استغناا ا خرين فاستغناا كث ر من النفوس عن 

 .  (8منهم" )أحد هذه الصناعة 

، المن قيأي أنَّ ثمة من ق ف ري يدر  الإنسان ب  الصوا  والخ أ دون تعلم القياس 

هي خ ر أمة أخرجت للناس من كان يلتفت إلى  الت وأن  ليس في القرون الثلاثة من هذه الأمة 
                                                           

 .(613ابن تيمية: الرد على المنطقيين،)ص:  ( 1) 

 (. 26المصدر السابق،)ص:    ( 2) 

 (.  111ابن تيمية: الرد على المنطقين)ص:   ( 6) 
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 القياس المن قي، مع يق ن إيمانهم.

  المأخذ:تعقيب على هذا 

    لم يكن فى الصدر الأول فإن" يمكن الرد على القول بأن القياس العقلي 
َّ
بدعة بدعوى أن

النظر أيضًا فى القياس الفقه  وأنواع  هو  ل ا استنبط بعد الصدر الأول، وليس يري أن  بدعة، 

 ( .9وكذلك يجب أن نعتقد فى النظر فى القياس العقلي " )

لم الفق  ولو عيب أن الصحابة لم يتشغلوا بالقياس المن قي، بهذا ننكر علم الحديث وع

 وعلم التفس ر وعلم العقيدة، وهذا ما لا يقول  أحد.

فالل  خص الإنسان بالعق  ولم يكن عند الصحابة من ق؛ لأنهم تم ووا بصفاا الف رة 

ونقاا السريرة فكانوا" يؤمنون بالل  ورسول  من غ ر أن يخوضوا فى هذا الفن؛ لأنهم لم يعرفوه، ولم 

ا، ولم ي الكهم النب 
ً
اقع أن إيمان هؤلاا لم يكن عن  يكن مدون بأكثر من التصديق بما جاا ب ، والو

تقليد وإنما كان يق ن انشرحت ل  صدورهم واطمأنت إلي  قلوبهم، كيف يكون إيمانهم تقليدًا وهم 

 ( .2فى عصر النور والمعجزات")

أثارها الفلاسفة فلم يكن لدى  الت أضف إلى ذلك أن القرآن الكريم ح  المشكلات 

وَل حاجة لتعلم فكر يح  ل،م المشكلات ال
ُ
أثارتها الفلسفة، وهذا يختلف عن  الت مسلمون الأ

بِ  
َ
المن ق الذي هو آلة وم وان يُستخدي للاستدلال فى العلوي، وليس هو علمًا قائمًا بذات ؛ لذا ق

 العديد من مفكري الإسلاي القياس الأرس ي، ولم يقبلوا فلسفة أرس و.

من التصريح ب  للاستدلال دائمًا، ب  يجب الموج   الف ري المغروز اد على الاعتم يُكفىولا 

اقع  لذلك وهو المن ق وآلت  الاستدلال؛ لأن  موضوع ، فالنظر والاستدلال أمر أساسل  فى الو

 الإنساني 

الإفادة من القضية الكلية بنقد طريق العلم بكليتها، وأنها تؤول إلى الدور، أو إلى العلم  نقد- 2

 المن قي.لا يحتاج مع،ا إلى القياس  الت  تبالبددهيا

ك  قياس من قضية كلية فى " إذا كان لابد ل،ذا:لكلام   تعليل صدد فى ويقول ابن تيمية 

كان  فإذا-والتسلس وإلا لزي الدور  –فتلك القضية الكلية لابد أن تنته  إلى أن تعلم بغ ر قياس 

الموجودات ما تعلم الف رة ل  فى لابد أن تكون ل،م قضايا كلية معلومة بغ ر قياس فنقول: ليس 

من علم،ا بتلك  ى قضية كلية بغ ر قياس إلا وعلم،ا بالمفردات المعينة من تلك القضية الكلية أقو 

                                                           

 (.11، )ص: 1414، 2دار المعارف، طابن رشد: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، ت د محمد عمارة،  ( 1) 

هـ، 1646،  2الإمام أبو حامد الغزالي : الاقتصاد فى الاعتقاد، تحقبق د عثمان عبد المنعم عيش ، دار الاتحاد العربي، ط ( 2) 

 (. 1/1م ،)  1416
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ا بمعرفة أجزاا أفراد 9القضية الكلية")

ً
، فالقياس الكلية(، أي أنَّ نتيجة القياس معروفة سلف

؛ لأن الكلي لا يتحقق إلا المن قي يؤول في نهاية أمره إلى قياس لاحق مج،ول على سابق معلوي

 بتحقق  جميع أفراد الجز،ي.

 تعقيب على هذا المأخذ: 

ب  جديدة فقط، ليست في اكتشاف حقائق  المن قيلابد من التنبي  إلى أن م،مة القياس 

ا أو نفيًا بواس ة حد مشتر  ب ن ال رف ن وفائدت " 
ً
البرهنة على تأكيد علاقة ب ن طرف ن إثبات

 الذيفي  الصدق والكذ  إلى المجال التأكيدي  الذيحينئذ أن ينتق  الم لو  من مجال  النظري 

 وسط،الأ ا وحسب القياس أن يكون هذا جديدًا لأن الحكم في  معل  بالحد يجزي ب  الذهن أبدً 

  (2ويعد فأي جدة وراا هذه الجدة " )

إلى صدق أو كذ  قضية بعد أن كانت  والانتقالى القياس في البرهنة على حقائق و فجد

إلى  أضفليق ن، وليس موجدًا  القول،فالقياس المن قي مم و لباط   الكذ ، وأتحتم  الصدق 

 لفظية.أما دلالة الكلي على الجز،ي دلالة  لفظية،ذلك أن دلالة الجز،ي على الكلي دلالة غ ر 

 القياس:جدوى  عدي- 8

رأي ابن تيمية فى فائدة القياس من عدم ، الفائدة الوحيدة من القياس  ىيب ن ابن تيمية مد

دارج إ" حاص  " القياس"  تصور من القياس هي التذكر وتكرار المعرفة حيث يقول:تيمكن أن  الت 

خاص تحت عاي، ومعلوي أن من علم العاي فقد علم شمول  لأفراده؛ ولكن قد يعز  عن  دخول 

ل  المن قيون 
 
ة تحم ، -ابن سينا وغ ره –بعى الأفراد في ... كما مث  هذه الداب 

 
فيمن ظن  أن

 البغلة لا تحم   
 
 هذه بغل   فيقول نعم، ويقال ل : أما تعلم أن

 
فحينئذ فيقال ل : أما تعلم أن

  يتف ن؛ لأنها
ً
عن  لم يستفد بذلك علم مالم يكن  لم تحم  ف،ذا وإن ذكر بشل ا كان غافلا

 ( .8يعلم ")

ف،و بالنسبة للقياس الأرس ي  االقضيت ن السابقت ن يسج  عقمً فى إن تضمن النتيجة 

 جديدة.  إلى إقامة برهان على حقيقة معلومة لا للكشف عن حقيقة  دهدف

 تعقيب على هذا المأخذ: 

القياس ( يقول الإماي الغزالي فى كتا  " معيار العلم" :"  علىوفى معرض ) هجوي البعى  

ومنها قول،م : إن ال ريق الذي ذكرتموه فى الإنتاج مع تلك المقدمات ب  فى المقدمة ع ن فى جملة 

ذلك : أن الانسان جسم فلا يكون العلم بكون  جسمًا علما زائدا مستفادًا من هذه المقدمات قلنا 
                                                           

 (. 613ابن تيمية : الرد على المنطقين ،)ص:   (  1) 

 (.241،)ص:  الوسيط فى المنطق الصوريد محمد عبد الستار نصار:  (          2) 

 .(.613ابن تيمية:   الرد على المنطقيين )ص:  ( 6) 
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العلم بالمقدمت ن ، وأما مثال الإنسان والحيوان ، فلا نورده  علىثالث زائد : العلم بالنتيجة علم 

 وليس هذا من هذا الجنس 
ً
إلا للمثال المحى وإنما ينتفع ب  فيما يمكن أن يكون م لوبًا مشكلا

ب  يمكن أن لا يتب ن للإنسان النتيجة وإن كان ك  واحدة من المقدمت ن بينة عنده فقد يعلم 

  جسم  مؤلف حادث وهو مع ذلك غاف  عن نسبة الحدوث إلى الجسم وإن الجسم الإنسان أن ك 

ب  هو علم حادث يحص  عند نسبة المؤلف إلى الجسم حادث فنسبة الحدوث إلى الجسم غ ر 

 ( .9حصول المقدمت ن وإحضارهما معًا فى الذهن مع توج  النفس نحو طلب النتيجة ")

بالمقدمات بالفع  لكنها موجودة بالقوة ر موجودة يريد الغزالي أن يثبت أن النتيجة غ 

ويقول أيضًا: "إن النتيجة وإن كانت داخلة تحت المقدمات بالقوة دخول الجزئيات تحت الكليات، 

 (  2ا بالفع " )عليهفه  علم زائد 

 ا من مقدمت ن فقط.لا بد أن يكون مركبً  القياس المن قي أن  ى دعو  نقد- 4

إذا كانت صورة القياس الأرس ي كي يتحقق الاستدلال لابد من مقدمت ن يذكر فيهما حد 

أو ابن تيمية أن  يمكن الاستدلال بقياس بمقدمة واحدة، يرى وسط يربط ب ن ال رف ن ونتيجة، 

" فتب ن أن  على ك  تقدير يمكن  هذا:فى واشتراط مقدمت ن تحكم محى، يقول أكثر من مقدمت ن، 

ل على الم لو  بمقدمة واحدة، إذا لم يحتج إلى غ رها، وقد لا يمكن إلا بمقدمات الاستدلا

 . (8فيحتاج إلى معرفتهن، وأن تخصيص الحاجة بمقدمت ن دون ما زاد وما نقص تحكم محى")

 فيبعى الأحيان إذا وجدوا مقدمة واحدة فى وانتقد أنصار القياس الأرس ي بأنهم اض روا 

" وربما حذفت إحدى المقدمات: إما للعلم بها، أو لغرض  بالقياس المضمر وقالوا:القياس بالقول 

  . (4فاسد")

 تعقيب على هذا المأخذ: 

أما فيما يتعلق باعتبار الاستدلال عن مقدمة واحدة قياسا مضمرًا حذفت إحدى مقدمتي  

مقدمة برهانية: إما فقد أشار أرس و إلي  وسماه اسم العلامة إذ يقول:" وأما العلامة: فه  

اض رارية، وإما محمودة؛ لأن الذي بوجوده، يوجد الشل ا، أو الذي بكون ، ف،و علامة لكون 

ينتق  منها  الت ( يب ن أرس و هنا وجود مقدمة واحدة تتضمن العلامة 5الشل ا ولوجوده")

ن المناطقة ، إذللم لو ، المحمودة تعن  ثبوت المحمول للموضوع فى أغلب الأحيان وليس دائمًا

نكهوا إلى القياس المضمر  وبالتالي يتكون القياس من مقدمة واحدة في بعى الأحيان، وأن 
                                                           

 (.263،  261الإمام أبو حامد الغزالي: معيار العلم،) (  1) 

 (. 244،  264الإمام أبو حامد الغزالي: معيار العلم، ط مصر)ص:  (  2) 

 (.146ابن تيمية:   الرد على المنطقيين،)ص:  ( 6) 

 (. 111ص:  (المصدر السابق  ( 4) 

 (.642/ 1التحليلات الأولي ) القياس( سلسلة منطق أرسطو ،)  (  1) 
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 المقدمة المذكورة تنبئ عن المضمرة.

فقد المن قي، القياس العلم الإله ( لا يستفاد من )العلوي أشرف  تيمية أنابن  يرى - 5

التوص  إلى فى  علي ابن تيمية الاعتماد على القياس الأرس ي، وأن  لا يصح الاعتماد  رفى

معن  من المعاني كما يقول ابن تيمية:" إن العلم  فىالم الب الإل،ية؛ لأن الل  لا يشتر  مع غ ره 

في  الأص  والفرع، ولا بقياس شمولي تستوي  ى أن يستدل في  بقياس تمثي  يستو  ز الإله ، لا يجو 

ليس كمثل   ل ا، فلا يجوز أن يمث  بغ ره، ولا يجوز أن يدخ  هو -أفراده، فإن الل  سبحان  وتعالي

 لق من المقدمة ، ف،و ينتقد القياس بأن  استدلال ين(9وغ ره تحت قضية كلية تستوي أفرادها")

  لا على مع ن ، وقضايا العقيدة فى الإسلاي معينة . يدل على كلى مشتر  الكلية ، والكلى 

الإل،يات يجب أن نعتقد ب  دون عرض قياس ولا تفك ر ولا فى التصديق  ابن تيمية أنَّ  ى ف ر 

تيمية فرفى ابن قياس الشمول ولا التمثي ، وأنَّ طريقة الأنبياا هي قياس الأولى وليس  تأم ،

 .غ رالإله  لا  الوحيب، وجع  الاستدلال الإل،يات بالقياس المن قي ىالأدلة ف حصر 

 تعقيب على هذا المأخذ: 

صحيحة إذا استخدمت صورتها ومادتها  جالقياس المن قي طريقة للاستدلال تأتـى بنتائ

وهو يزن الاستدلال  بصورة صحيحة، وخ أ البعى أنهم لم يلتوموا بشروط صورة ومواد الأقيسة،

العلوي ا لية مثل  فى ذلك مث  بقية وجد هذه المادة الدلي ، ف،و يقيس مادة الدلي  ولا يُ ولا ينشلئ 

 يزن الشعر ولا ينشلئ 
ً
 مادت .كعلم العروض مثلا

ومعظم أفكار فلاسفة اليونان فى استخداي القياس المن قي صوا  إلا فى الإل،يات تعوزها 

فالمن ق يتحدد بعلاقت  بالعلوي الأخرى -من منظور إسلامي طبعًا -الخ أ ندرة الصوا  وكثرة 

يقول الإماي الغزالي: " أما المن قيات فأكثرها على منهج الصوا  والخ أ نادر فيها وإنما يخالفون 

الحق فيها بالاص لاحات والإيرادات دون المعاني إذ غرض،ا تهذيب طرق الاستدلالات وذلك مما 

 ( .2نظار " )يشتر  في  ال

يلاحظ هنا أن  يربط المن ق بالعلوي من ج،ة وهدف  وطبيعت  من ج،ة ثانية قول  فأكثرها 

على منهج الصوا  والخ أ وندرة الخ أ في  مرتبط بالفلسفة خاصة اليونانية بعلم أخر وهو 

أكثر الإل،يات وخ أ الفلاسفة والمن ق كان فى الجانب الإله  فقال: " وأما الإل،يات ففيها 

أغالي ،م فما قدروا على الوفاا بالبراه ن على ما شرطوه فى المن ق ولذلك كثر الاختلاف بينهم فيها 

( "8. ) 

                                                           

 (. 1/24م ،) 1441هـ، 1411ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل،  تحقيق د محمد رشاد سالم ، دار الكنوز الأدبية ،  ( 1) 

 (.6،)ص: الإمام أبو حامد الغزالي: مقاصد الفلاسفة  ( 2) 

 (.113الإمام أبو حامد الغزالي:  المنقذ من الضلال،  )ص: (  6) 
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فالمن قي المسلم الذي يستعم  القياس بمادت ، يدور مع الوحي ولا يبعد عن ، ويخرج 

افق النص الصحيح مع العق  السليم.  بنتيجة تو

  للقياس المن قي على الوج  الصحيح لكانت نتيجت  يقول الشنقي ي: " لو كان استعمال

 (. 9م ابقة للوحي بلا شك؛ لأن العق  الصحيح لا يخالف النق  الصريح ")

فيقيم المسلم عقيدت  على مصدر الوحي معضدًا عقيدت  بالقياس البرهاني. فالوحي والعق  

إذا  اليق ن ولا ينشئ  إلا  ، والقياس المن قي يؤكدكالشمس والبصر، لا غناا لأحدهما عن الأخر

؛ لأن المن ق آلة تصون الفكر عن الخ أ في كيفية الاستدلال في ال،يئة كانت مادة الدلي  صحيحة

دون المادة، والعجيب في الأمر أننا حللنا كلاي ابن تيمية لوجدناه يستدل بأسس من قية دون أن 

رورة جدوى منفعت  وصحة يشعر، والقول بالاستغناا عن القياس المن قي لا يسقط بالض

براهين  ، والقائ  بالاستغناا عن  يرجع إلى عدي العلم ب  ، ف،و من ال رق الموصلة إلي المعرفة ، 

ومح   حي للوصول إلي اليق ن ولا تعارض ، مع الإقرار بأن أي علم بشري قاب  للخ أ ، وتعاضد الو 

دلال عليها ، والقرآن الكريم متضمن لأعم ل،يات ، إلا فى الاستالذي فى المن ق هو استخدام  فى الإ

 الأدلة العقلية.

خلاصة رأي ابن تيمية فى القياس: أن ما يمكن حصول  من طريق القياس يمكن الوصول  

إلي  من طريق آخر )أس،  من القياس(، وفائدة القياس فى التذكر وإعادة المعرفة لا أن  علم جديد 

ا فى المن ق الف ري، 
ً
 ومعرفة غ ر معروفة؛ لأنها موجودة مسبق

 علوي الشريعة: الرابع: الجواز للمتمكن من الاتجاه

وهو مجموعة من القواعد والمبادئ  ،نسانالإ إن المن ق يحكم الجانب العقلي فى 

الخ أ أو الزل ، والصوا  جواز تعلم  فى تعصم مراعاتها الفكر أو العق  من الوقوع  الت والقوان ن 

، ويأمن على نفس  من ضلال والسنةلمن وجد استعدادًا ذهنيًا، وكان ذا عدة كافية من الكتا  

تعلم  لمن ملك آلة  بالمن ق، فالأرجحيدعم فلسفت  الإلحادية مدعي التفلسف الذي بعى 

 .الاجتهاد

الأمر ب ن المن ق الذي  علي الذي يحذر من المن ق اختلط  وتحرير مح  ال واع: أنَّ الرأي 

 
ُ
الحلقات فى وب ن المن ق كآلة وعلم يتم تعلم  وتدريس   بعى الفلسفات الإلحادية،لط بخ

 .الإله  الوحيوالذي دهتدي بهدي كأداة للأدلة العقلية،  الدراسية

المن قي؛ لأن دفع  ستعلم العلوي العقلية ومن أهم،ا القياإلى ب  إن الفكر الإسلامي بحاجة 

ه من فروض  حتى ،علي الشكهة متوقف   الكفاية.إن البعى عد 

                                                           

 (.1محمد الأمين الشنقيطي : آداب البحث والمناظرة،) ص: (  1) 
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شرح السلم: " اعلم أن علم المن ق على قسم ن القسم الأول ما ليس  ىيقول الملوي ف

ا بعلم الفلاسفة 
ً
جواز الإشغال ب  خلاف، ولا يصد  عن  إلا من لا معقول فى ...ف،ذا ليس (1)مخلوط

علم الكلاي الذي هو فرض كفاية فى رد  الشكو   ىالقوة علل ، ب  هو فرض كفاية؛ لأن حصول 

 (.2الواجب ف،و واجب " ) علي هذا العلم، وما يتوقف فى حصول القوة  علىيتوقف 

إقامة فى المن ق بما في  من مبحث القياس لأهميت  لذا يش ر البعى إلى أهمية تعلم  

من جنس ما يحتج  علي ة ـــون الحجــالمب   أن تك ايـــفحلإ بب ــ" أكبر س ن، وأنـــع المخالفـــة مـــالحج

  (8) نتاج،ا "إيعترف بها الخصم المب   بصحة  الت ال،يأة  علىب ، وأن تكون مركبة من مقدمات 

  لدحى شكهاتهم وإلزام،م بالحق أدلتهم؛الخصوي بجنس  علىفيتم الرد  

تعلم القياس المن قي ليتسلحوا بنفس سلاح خصوم،م إلى  لمتكلمون وهذا من أهم ما دفع ا

  لإثبات العقيدة الإسلامية، ودفع الشكهة عنها؛ لأن العق  هو القاسم المشتر  ب ن البشر.الفكرية 

الدين؛ أن  لا يمكن أن يرد فى ب  علمًا نافعًا فى عن المن ق: "وكال،يثم   يقول ابن حجر و 

من  القرافيأن إلى ومراعاة قواعده " وأشار   شكهة من شبة الفلاسفة وغ رهم من الفرق إلا بمراعات

أما شرائط البرهان فيحتاج إليها؛ لأن المجتهد لا بد ل  ... أئمة المالكية جعل  من شرائط الاجتهاد  

علم المن ق، من أخ أ فى الحكم ق عي أو ظن ، وك  دلي  فل  شروط محررة  علىمن دلي  يدل 

ا منها فسد 
ً
الدلي  وهو يعتقد صحيحًا، وتلك الشروط تختلف بحسب موارد الأدلة  علي شرط

ا من شروط الاجتهاد فى وضرو  الأشكال القياسية ويسط ذلك 
ً
علم المن ق فيكون المن ق شرط

( "4 ) 

فإن كان المشتغ  ب  صاحب ذكاا ممارسًا " أجازه للمتمكن من  فقال:  إن بعى العلماا

  (،5للسنة والكتا  جاز ل  ذلك" )

المن ق آلة العلوي كل،ا ومنها الفلسفة، من ق الفلاسفة الذين يحاربون الدين ب ، من ق 

 الفلاسفة ومن ق علماا الإسلاي.

 الإسلامية بشتى أنواع الحنج تبليغ العقيدةذي من قصر عن فى تكمن شرعية القياس و 

افد من العلوي العقلية اليونانية، وأن  جاا  أما عن قضية أن القياس المن قي و
                                                           

 المقصود القضايا الغير صحيحة.  ( 1) 

قاهرة : مطبعة مصطفى البابي احمد الملوي :  شرح السلم ) مطبوع على حاشية شرح السلم للملوي لمحمد بن على الصبّان ( ال ( 2) 

 (.44-64(،)ص: 1461الحلبي ، 

 (.3محمد الأمين الشنقيطي : آداب البحث والمناظرة، ،)ص: ( 6) 

 (.11-14/ 1م، ) 1441ابن  حجر الهيثمي: الفتاوي الكبرى الفقهية، دار الكتب العلمية ،  ( 4) 

ري وتوشيح عبد السلام فى علم المنطق ، الناشر محمد محمود ولد ابن فخف: محمد محفوظ : رفع الأعلام على سالم الأخض (  1) 

 (.24م،) ص:1/2441الأمين، ط
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لا ينسب إلى شعب من  لأن   ؛احتكار أمة بعينها ل  لا يجوز بالميتاف ويقا اليونانية: فيمكن القول: 

لا  طريقة استدلالية عاي يتناول بالدراسة لقياس المن قي الشعو  ولا إلى جنس من الأجناس فا

الاستدلال  أن  الغزالي ى ير لذا  ؛القاسم المشتر  العق  والأجناس، و تختلف باختلاف الأمم 

اإضيات لا علاقة ل  بالدين لا نفيًا ولا مث  الريا يالمن ق
ً
البحوث فى وسوا ت بيق قواعده  ثبات

طاره إفى م، من ق اليونان يشب  طرق الاستدلال القرآني عليهإلى الهجوي  ىتؤد الت الأهلية هي 

الدين فى صوره الجزئية لعموي التفك ر فقال " وأما المن قيات فلا يتعلق منها  ل ا فى العاي وليس 

، وشروط مقدمات البرهان وكيفية تركيكها، سطرق الأدلة والمقاييفى ثباتا، ب  هو النظر إنفيا أو 

ة تركيكها، وشروط الحد الصحيح وكيفية ترتيب ، وأن العلم إما وشروط الحد الصحيح وكيفي

هذا ما ينبغي أن ينكر" فى تصور، وسبي  معرفت  الحد، وإما تصديق وسبي  معرفت  البرهان وليس 

(9) 

هذا ى الخلاف ب ن المن قي ن وغ رهم من نظار المسلم ن يكاد يكون لفظيًا ومعن الغزالييعتبر 

أن قضايا هذا العلم هي من قبي  الحقائق المشتركة ب ن جميع العقول، وأن هذا العلم ليس غريبًا 

 (2قلب العالم الإسلامي )فى على تفك ر المسلم ن وهو بهذا يعلن يقينية المن ق 

ا تت ول إلي  جميع العلوي، لأن  يتخذ من العق  أساسًا لمباحث  القياس منهاجً ويعتبر  

اقع  والدين وقوانين ، والمن ق أداة ك  تفك ر وألة ترتب الأفكار والأحكاي، تقريب المن ق للو

 والحياة

، ودلي  الحكمة والشريعة يتفقان  أنَّ  علىدلي   الكريم  القرآنفى تأصي  القياس المن قي و 

  منهجًا للتفك ر   الكريم يُوجد، وأنَّ القرآن الإسلاي فى شمولية المعرفة  على
َّ
تأسيس  إلى يدعو ؛ لأن

مظان  وغ ر مظان  وعكفوا على ثمرات عقول فى العلم ينشدون   على، لذا أقب  المسلمون حضارة

ا عليهزيدون القدماا من فلاسفة الإغريق والرومان وغ رهم يدرسونها ويمحصونها ويأخذون عنها وي

أرشدهم إلى  ىذلك أوامر دينهم الحنيف الذفى ما هداهم إلي  البحث والنظر والاستدلال متابع ن 

لا تعدل،ا خشية إنما تنبع من قلو  العلماا  الت وأن الخشية ، الل  إلى أن العلم أفض  القربات 

 . إنما يخشلى الل  من عباده العلماا أفسح المسلمون الأوائ  صدورهم لعلماا اليهود والنصارى 

لأن مقصده  دون أمة؛مع ن ولا أمة لا يختص بعلم المن قي م وان عقلي طبيعة القياس 

اليوناني ن وحدهم ولكن   علىحكرًا البرهان، فالقياس المن قي ليس و الاستدلال  مسلكوغرض  

 الغزاليوقد رأينا استخراج الإماي  السواا، علىيستخدم  ك  البشر  استدلاليومنهج  تفك ر،طريقة 

 المن قي.موازي ن عقلية من القرآن الكريم على غرار القياس 

                                                           

 .(44م ،) ص 1416الإمام  الغزالي : المنقذ من الضلال ،  مكتبة الجندي  ( 1) 

 (. 31د محمد مهدي بخيت: المنطق الأرسطي بين القبول والرفض،  )ص:  ( 2) 
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 الكريم. الفص  الثاني: القياس البرهاني والقرآن

 الكريم القرآن في( )المن قيحجية القياس البرهاني  الأول:المبحث 

 القرآن الكريم  في* م ولة الاستدلال العقلي 

وتعتمد على الإقناع العقلي، رقى الل   البشري،القرآن الكريم معجزة عقلية تخاطب الفكر 

تيان بمثل  لما تركوا لإولو أمكنهم ا ومازال،الل  ب  البشر  بقائ ، وتحدىبها العقول وهذا من إعجاز 

 ذلك

 فيقوة تأث ره  فيقار  القرآن  " إن تاريخ البشر لم يعرف كلامًا عبده:يقول الشيخ محمد 

،ا من عقائدها وتقاليدها، وصرف،ا عن 
 
العقول والقلو ، فقد قلب طباع الأمة العربية وحول

 وعلمًا، وبجاهليتها أدبًاها، وبدل،ا بأميَّ عاداتها وعداوت
ً
 را،عًا وحلمًا تها حكمة

ً
 واحدة

ً
، وجَعلَ،ا أمة

 (9سادت العالم ". )

دعوت  إلى التعق  والتفكر  فيالقرآن الكريم يجد مخاطبت  للعق ، وتتجلى  اتيوالمتدبر    

قال العقاد:" القرآن  ،العق  ىوالتدبر على أساس أن الإنسان كائن مفكر، ويوجب العم  بمقتضل

التعظيم والتنبي  إلى وجو  العم  ب ، والرجوع إلي ، ولا تأتي الإشارة مقاي  فيلا يذكر العق  إلا 

 . (2" ) ك  موضع من مواضع،ا مؤكدة جازمة فيسياق ا ية؛ ب  هي تأتي  فيمقتضبة ة إلي  عارض

 ب  يفكر ويتدبر فلم يأت القرآن فيوبما أن الل  جع  
ً

القدرة  الكريم ليع   الإنسان عقلا

استنفار العق ، وتشغي  الحواس، وتحريك القوي الفاعلة  فيالإنسان ب  " كان سببًا  فيالذهنية 

بالإنسان، وتفج ر ال اقات الكامنة في  وبناا القناعة العقلية، والوصول إلى الصوا ، ولفت 

 ،(8النظر إلى ما يمتلك من مؤهلات ان وى فيها الكون كل  " )

أنبيائ  ورسل  با يات  وأيد الل  العقلي،الاستدلال طريق تبليغ دعوتهم  فيسلك الأنبياا 

التوحيد، تزيح حجب الشكهات عما يدعون إلي  من  الت والبراه ن، ودعم،م بالحنج والدلائ  

 ، والإيمان بالبعث

ا على الدلي  لا على التقليد وإلا ن الدين يجب أن يكون مبنيً " إ :ذلك فييقول الإماي الألوسل  

لم يكن للاستدلال فائدة البتة. أن  يدل على أن معارف الأنبياا بربهم استدلالية لا ضرورية وإلا لما 

على أن  لا طريق إلى تحصي  معرفة الل  تعالى  وأن  يدل ،السلاي إلى الاستدلال علي احتاج إبراهيم 

السلاي  علي قات  إذ لو أمكن تحصيل،ا ب ريق آخر لما عدل أحوال مخلو  فيإلا بالنظر والاستدلال 

                                                           

 (.246/ 1 م،)1411تفسير المنار، ط الهيئة المصرية للكتاب، السيد محمد رشيد رضا:  (  1) 

 (.6م، )ص: 2441عباس محمود العقاد: التفكير فريضة إسلامية، نهضة مصر،   (  2) 

 (.12م،  )ص: 2446هـ، 1424، سلسلة كتاب الأمة ، قطر،1معتصم بابكر مصطفى،  من أساليب الإقناع فى  القرآن، ط ( 6) 
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 (9" )إلى هذه ال ريقة

المعجزة الكبرى والكتا  وال،داية، وهو آخر الكتب فكان في  من  القرآن الكريموجع  الل   

 البينة،بالحنج      سينا محمد  على، فقد نزل القرآن الكريم البراه ن الساطعة ما تدعم قضاياه

سِ رًا قال تعالى: القاطعة،والبراه ن 
ْ
ف
َ
حْسَنَ ت

َ
ِ وَأ

حَق 
ْ
اَ  بِال

َ
ن
ْ
 جِئ

َّ
   إِلا

َ
كَ بِمَث

َ
ون

ُ
ت
ْ
 يَأ

َ
 [. 88:]الفرقان وَلا

اهُ   الجدل وصف،م القرآن باللدد، قال تعالى: فيقوي مبالغ ن  فيوقد نزل القرآن 
َ
رْن مَا يَسَّ

َّ
إِن
َ
ف

رَ بِِ   ِ
 
بَش

ُ
ابِلِسَانِكَ لِت دًّ

ُ
وْمًا ل

َ
ذِرَ بِِ  ق

ْ
ن
ُ
 وَت

َ
قِ ن

َّ
مُت

ْ
 . [97]مريم:  ال

وإذا كان هذا هو طبع المرس  إليهم فلابد أن تكون الرسالة على قدر من الحجة والإقناع، 

ا عديدة  الت والبراه ن العقلية 
ً
تهدي معتقدهم، وتبن  معتقد الدين الجديد فقد سلك القرآن طرق

الاستدلال على مسائ  العقيدة ليوقظ العقول من غفلتها، ويحررها من التقليد الأعمى فيجعل،ا فى 

 الرسالات السماواتالعق  الناظر، وجادل القرآن أصحا   علىمستن رة بنور الإيمان المؤسس 

كما جادل الوثني ن وعبدة الكواكب والدهري ن بمنهج علم  عقلي ويجادل،م بالحنج  المحرفة،

مجادلات  بمقدمات لمجرد إلزاي الخصم بها حتى ولو  فيالعقلية البرهانية." كما أن القرآن لا يستدل 

لم تكن صحيحة كما هي ال ريقة الجدلية المعروفة عند أه  الجدل ب  يستدل بالمقدمات 

 ( 2يسلم،ا الناس جميعًا ". )  التالصادقة 

 إلا وقد جاا دليل،ا العقلي 
ً
فى وما من مسألة عقدية أثبتها الشرع يمكن الاحتجاج ل،ا عقلا

 النق  

يجد أن " جميع أدلة القرآن ق عية الثبوت، أما كونها  القرآن الكريمأدلة  فيوالمتدبر 

أدلة عقائد، وأدلة دلالتها فيمكن تقسيم أدلة القرآن من حيث دلالتها إلى:  فيق عية الدلالة 

 أحكاي.

هذه  وتكون الخصوي ويقرر بها القواعد الاعتقادية كالتوحيد  علىفأدلة العقائد: يرد بها 

 ،قضايا معينة علىدلالتها لأنها تقيم الحنج والبراه ن  فيالأدلة ق عية 

  اهرًاظ حسب نوع الدلي  من حيث كون  نصًا دلالتها أما أدلة الأحكاي: فإنها تختلف
ً
أو مؤولا

 
ً
الموضوع أو ظنية إذا احتم  الدلي  عدة أوج  أو كان  في... إلخ فتكون ق عية إذا كانت نصا

 ب ريق الاستنباط .. إلخ .

أدلة القرآن أمر نسب  لا يرجع في  الظن إلى مادة الدلي ؛ لأن مادة الدلي   فيوالدلالة الظنية 

الظن يرجع إلى استخداي المستدل ل،ذه المادة، وعدي قدرت  على  صحيحة؛ ولكنالقرآن  في

ثبوتها  فيالق ع بأنها تدل على كذا أو كذا من الأحكاي وجملة القول: إن جميع أدلة القرآن ق عية 

                                                           

 (141)/ 4لوس ي: روح المعاني فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي بيروت،  الإمام الأ (  1) 

 .(.232م، )ص: 1444د سعد الدين صالح: قصة الصراع بين منطق اليونان ومنطق المسلمين ، دار الأرقم الزقازيق، ط  (  2) 
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 (9ب  النقاش والجدل لأن  معلوي من الدين بالضرورة ". )وهذا  ل ا لا يق

هذا: إن  فيويمكن القول  ق عية،العقيدة دلالة على أصول أي أن: دلالة أدلة القرآن  

الدلالة ظن   وأ ،وهو الذي لا يحتم  التأوي ()الدلالة ق عي وهو إما القرآن الكريم ق عي الثبوت، 

 أريعة:الشريعة وعلى ذلك فالأقساي فى العقيدة و فيوهو الذي يحتم  التأوي ( )

حَدٌ   تعالى:قول   العقيدة مث  فيق عي الثبوت ق عي الدلالة   -9
َ
ُ  أ

َّ
ْ  هُوَ الل

ُ
 ، [9]الإخلاص:  ق

حِيمُ وقول  تعالي:  حْمَنُ الرَّ  هُوَ الرَّ
َّ

 إِلا
َ
 
َ
 إِل

َ
ٌ  وَاحِدٌ لا

َ
مْ إِل

ُ
ُ،ك

َ
 [938:ةالبقر ]وَإِل

وَى  قول  تعالي:  العقيدة مث  فيق عي الثبوت ظن  الدلالة   -2
َ
عَرْشِ اسْت

ْ
ى ال

َ
حْمَنُ عَل ]ط :  الرَّ

يْدِدهِمْ  يَدُ [، وقول  تعالى: 5
َ
 أ

َ
وْق

َ
ِ  ف

َّ
القرآن  في، ومنها الصفات الخبرية [90] الفتح:  الل

 الكريم.

  قول  تعالى:  الشريعة مث  فيق عي الثبوت ق عي الدلالة   -8
َ
اة

َ
ك وا الزَّ

ُ
ت
َ
آ  وَ

َ
ة

َ
لا قِيمُوا الصَّ

َ
أ ]   وَ

 [ 20المزم :   

 مث  قول  تعالى: الشريعة  فيق عي الثبوت ظن  الدلالة  -4

5-     رُوا
ُ
 ق

َ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
سِِ،نَّ ث

ُ
ف
ْ
ن
َ
صْنَ بِأ رَبَّ

َ
 يَت

ُ
ات

َ
ق
َّ
ل
َ
مُ 

ْ
 [. 223] البقرة:    وَال

وأنَّ البراه ن  الدين،عتباره أنَّ أدلة القرآن ليست ق عية في أصول اوقد أخ أ الرازي في 

جاا في نهاية العقول للرازي قول :" إنَّ الاستدلال بالسمعيات  البراه ن العقلية فقدالحقة هي 

لأن الاستدلال بها موقوف على مقدمات ظنية وعلى رفع  بحال؛في المسائ  الأصولية لا يمكن 

العلم بانتفاا المعارض لا يمكن إذ يجوز أنَّ يكون في نفس الأمر دلي   وأنَّ  العقلي،المعارض 

 زهرة على" يعقب الشيخ محمد أبو القرآن ولم يخ ر ببال المستمع  علي دل  عقلي يناقى ما

افق فخر الرازي على ذلك القول لثلاثة أسبا : :هذا الكلاي بقول   ولسنا نو

ا بالخبر .... فما  الاعتقادر أن القرآن لم يجيا بالخبر وحده في أمو  -9
ً
القرآن  فيب  جاا بالدلي  مقترن

 ليس خبرًا مجردًا ب  هو دلي  عقلي مستقيم للمتأم  المستبصر 

وإذا  يناقض ،القرآن وما ساق  من دلي  قد يكون في  دلي  عقلي  علي أن يفرض أنَّ ما نص  -2

 وكان منتجًا فإننا  الاستدلال، الاحتمال سقطوجد 
ً
وهذا تفك ر غريب لأن القرآن إذا ساق دليلا

وإلا فإن ك  دلي  م،ما يكون مستمدًا من بداعة  التناقى،لا نفرض مناقضًا حتى يقوي هذا 

العقول والمقررات يصح أن يرفى الاحتمال أن يوجد ما يناقض  لاحتمال المناقى فما يجوز 

 .على أدلة القرآن يجوز على غ رها

                                                           

 .( 11قرآن الكريم، )ص: زاهر  بن عواض الألمعي: مناهج الجدل فى ال (  1) 
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ا مع أنًّ ذلك موضع  -8

ً
أن  يؤمن ك  الإيمان بالأدلة العقلية في الإل،يات ويرى أنها تنتج جزمًا ويقين

بترادف،ا ن العلماا والحكماا ... والمحققون على أنها فى ذاتها لا تنتج ق عًا تامًا ولكن ب نظر 

  (1وتكاثرها قد يكون منها الجزي واليق ن ")

 سمعيًا لا يعول 
ً
 ،علي وكلاي الرازي معناه أن أدلة القرآن في العقيدة أدلة ظنية ويعتبره دليلا

 والجزي.ف،و بهذا تر  مصدر اليق ن 

على كرامة العق ، وألا يض  أو يذل القرآن الكريم حريصًا كان العق : حدود على  م،متنبي   

تمكن  من الوصول إلى نتائج يقينية، وحذره من موضوعات  الت فوضع ل  موضوعات البحث 

 ن اق  ولن يست يع الوصول فيها إلى  ل ا يقين  لأنها ليست من مجال . فى لأنها ليست  أخرى؛

مجال الغيبيات كحقيقة الذات الإل،ية والروح والسمعيات، فإن القرآن الكريم يمنع  ففي

العق  من اقتحام،ا لا لشل ا إلا لأن العق  يعجز عن أن يص  فيها إلى حقيقة يقينية فكان ذلك 

ا للعق  عن التخبط 
ً
لا يملك العق  فيها وسيلة آمنة قال تعالى:  الت بحار الغيو  فى صون

 
ُ
ل
َ
 وَيَسْأ

ً
لِيلا

َ
 ق

َّ
مِ إِلا

ْ
عِل

ْ
مْ مِنَ ال

ُ
وتِيت

ُ
ي وَمَا أ ِ

مْرِ رَي 
َ
وحُ مِنْ أ ِ  الرُّ

ُ
وحِ ق كَ عَنِ الرُّ

َ
 (2) [35]الإسراا: ون

غ ر مجال  فى هذا المجال كمن يعبر المحيط بلا  ل ا ينجي  من الغرق لأن العق  فى لأن العق  

فمن يكفى بالعق  عن أنوار القرآن هو مغرور مخدوع يقول الإماي يكون لا  ل ا لأن  لن يأتي بشل ا، 

بمجرد العق   والمكتفيإلى محى التقليد مع عزل العق  بالكلية ف،و جاه ،  فالداعيالغزالي: " 

فإن  الأصل ن،فإيا  أن تكون من أحد الفريق ن وكن جامعًا ب ن  مغرور،عن أنوار القرآن والسنة 

  . (3والعلوي الشرعية كالأدوية") كالأغذية،العلوي العقلية 

 عن ،  خفيفأخى الإسلاي ب ن الوحي والعق ، فجاا الوحي ليضبط العق  ويكم  ل  ما 

فاق ا  فى فات والقرآن بالشمس المنتشرة العق  بالبصر السليم عن ا   الغزالييشب  

فالمعرض عن العق  مكتفيًا بنور  "والمستغنى بأحدهما عن الأخر ف،و من الج،ال الأغبياا يقول:

فالعق  مع  العميان،فلا فرق بين  وب ن  الأجفان،القرآن فمثال  المتعرض لنور الشمس مغمى 

 فالمنهج العقلي بضواب   من أعظم الوسائ  للوصول إلى الحق. (4الشرع نور على نور" )

افقتها للكتا  والسنة مدى فى أدلة العقول هو فى ان الصحة والفساد فم و وعلى هذا  مو

أن العقول لو كانت مستقلة بمعرفة الحق وأحكام ،  الصحيحة أو بعدها عنها يقول السفارين :"

 لكانت الحجة قائمة على الناس قب  بعث الرس  وإنزال الكتب، واللازي باط  بالنص، قال تعالى:

                                                           

 (.212،216م ،) 14441الشيخ محمد أبو زهرة : ابن تيمية  حياته وعصره آراؤه وفقهه ، ط دار الفكر العربي،  ( 1) 

 .(.1/11،) 1412د عبد المعطي محمد بيومي: الفلسفة الاسلامية فى المشرق والمغرب، ط دار الطباعة المحمدية ،  ( 2) 

 (.4/13حامد الغزالي: إحياء علوم الدين، )الإمام أبو  ( 6) 

 (.24الإمام الغزالي : الاقتصاد فى الاعتقاد، )ص: ( 4) 
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 

ً
 رَسُولا

َ
بْعَث

َ
ى ن  حَتَّ

َ
بِ ن ِ

 
ا مُعَذ

َّ
ن
ُ
 .(9)"فكذا الملزوي [95ا:]الإسرا  وَمَا ك

 ، فالقرآن الكريم وهو الوحي الرباني قد أيد حجية العق ، مع التأكيد على محدودية العق 

ميدان ، ولا شك أن الوحي تبص ر للعق  الذي خلق  الل ، وتزكية فى وهذا لا يتنافى مع حجية العق  

للنفس، وترقية ل،ا ف،و يجمع ب ن العق  والنفس معًا، فالقرآن تدريب للوعي الإنساني على أن يفكر 

القول المدعم بالحجة، ويصو  القرآن بالحجة مزاعم إلى ب ريقة صحيحة، ويلفت نظر العق  

فساد العقول وضلال النفوس، ويرشدهم إلى حوبة الحق، ورحابة الدين، ويضع القرآن الأسس 

ا ى ليمة للتفك ر فالعلماا اشترطوا لدعو الس
ً
منها أن  لابد فيها " من حجة  م،مةالنبوة شروط

  (2وبرهان يعلم بها الرسول أن الل  أرسل  ". )

 والاختيار يحتاج إلى العق . اختيار،فالعق  ل  م،مة فى الاهتداا، وال،داية تحتاج إلى  

 الكريم: القرآنفى ( )المن قيالقياس البرهاني  حجية إلىنأتي 

خ اب ، كانت مازالت فى ولما كان العق  هو مناط التكليف لدى البشر، فإن وسيلة الإقناع 

أقوم،ا، ولا تقتصر  أمر دون أمر، وإنما هي شاملة لأصول الدين بداً من  علىهي أنجح الوسائ  و

 الاستدلال على وجود الل  حتى كافة الوسائ  المتعلقة بذلك.

التعام  مع فى تقديم منهج إسلامي  ىوالقياس البرهاني من أهم أنواع الأدلة، وأسلمت  تعن 

افية والدينية،  الت المعارف والعلوي  الاستفادة من ك  التجار   وبالتاليلا تعرف الحدود الجغر

ي: أن  المعرفية الإنسانية بمعاي ر إسلامية، كما هو معروف أن من خصائص الإسلاي )الإنسانية ( أ

لك  البشر وهذه تجعل  ينفتح على التجار  البشرية ويستفيد منها وينم  الإيجايي منها، ولا يقضل  

ما ش،دت  البشرية من تجار   فقد" دعا القرآن الكريم إلى التعق  والتفكر والتدبر  علىالإسلاي 

حينما  وتعالىن  مسايرًا بذلك طبيعة الإنسان فالأص  في  أن  عاق  مفكر ولذا فإن الل  سبحا

يخاطب  عن طريق وحي  إنما يخاطب  بما يتسق وطبيعت  البشرية ومن غ ر المعقول أن ي لب 

 (8أع اهم إياها وهي نعمة العق  ". ) الت من الناس إلغاا النعمة الكبرى  ىالمول

من شأنها إزالة  الت القرآن با يات والبراه ن، وعزز دعوت  بالحنج فى هذا وقد أيد الل  نبي  

 الشكهات عن الف ر الفاسدة، وإنقاذ العقول الضالة؛ حيث جع  في  ما يدل على خالق .

تعتمد على المقدمات  الت آيات القرآن يجد أن  مليا بالأقيسة البرهانية فى  والمتأم 

 القرآن ليكون القرآن منهجًافى الضرورية للوصول إلى نتائج يقينية، وتنوعت طرق الأقيسة 

 بذات  لا يحاكي أقيسة المناطقة حتى وإن وجدت بعى أقيست  تتمشل  مع القياس 
ً
مستقلا

                                                           

 (1/141السفاريني :  لوامع الأنوار البهية ، مؤسسة الخافقين دمشق،) (  1) 

 (.113 – 111البغدادي،:أصول الدين،)  (  2) 

 (..211م،)ص:1444ان ومنطق المسلمين ، دار الأرقم الزقازيق، ط د سعد الدين صالح: قصة الصراع بين منطق اليون (  6) 
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 الأرس ي.

والمقصود بحجية القياس البرهاني: أي: أن  من وسائ  الاستدلال على العقيدة الإسلامية، 

فى وا بعد ذلك قأول الأمر ويعدها فت مئن قلوبهم ب ، فين لفى وهذا البرهان هو خ ا  الل  لنبي  

بَْ  هُوَ   :ا قال تعاليعليهاقناع المدعوين. فمصدر العقيدة الوحي، وفي  تكمن البراه ن الكبرى 

اتٌ 
َ
ن ِ
يَاتٌ بَي 

َ
 )فى آ

َ
الِمُون

َّ
 الظ

َّ
ا إِلا

َ
يَاتِن

َ
مَ وَمَا يَجْحَدُ بِآ

ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
زِلَ 49صُدُورِ ال

ْ
ن
ُ
 أ

َ
وْلا

َ
وا ل

ُ
ال
َ
 علي ( وَق

ذِيرٌ مُبِ نٌ )
َ
ا ن

َ
ن
َ
مَا أ

َّ
إِن ِ  وَ

َّ
 الل

َ
د
ْ
 عِن

ُ
يَات

َ ْ
مَا ا 

َّ
ْ  إِن

ُ
ِ  ق ِ

يَاتٌ مِنْ رَب 
َ
 [.50-49] العنكبوت:  (50آ

العقيدة الإسلامية الصحيحة مقرونة بأدلتها، وهدي العقائد الباطلة  الكريم بناا القرآنفى ف

 مما جع  
ً
يقولون عن الدلي  علماا أه  السنة مقرونة بأدلتها، فالقرآن دلي  نقلي وعقلي معا

" أن الدلالة في  ليست عقلية محضة أي مقدمات  ليست كل،ا معًا وهوالقرآني أن  سمعي وعقلي 

 ، ولا يعرف النق  إلا بالعق  (9العقليات والنقليات ". ) عقلية؛ ب  هي مركبة من

البرهنة وخصوصًا وهو يخاطب أصحا  العقائد إلى فقد وج  القرآن الكريم عقول البشر 

 الفاسدة 

   : تعالىقال 
َّ

مْ إِلا
ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ

ْ
نَّ وَإِن

َّ
 الظ

َّ
 إِلا

َ
بِعُون

َّ
ت
َ
 ت

ْ
ا إِن

َ
ن
َ
رِجُوهُ ل

ْ
خ

ُ
ت
َ
م  ف

ْ
مْ مِنْ عِل

ُ
ك
َ
د
ْ
ْ  هَْ  عِن

ُ
ق

 
َ
رُصُون

ْ
خ

َ
 [943] الأنعاي: ت

    :وقال تعالى
َ
جْمَعِ ن

َ
مْ أ

ُ
اك

َ
َ،د

َ
ااَ ل

َ
وْ ش

َ
ل
َ
 ف

ُ
ة
َ
بَالِغ

ْ
 ال

ُ
ة حُجَّ

ْ
ِ  ال

َّ
لِل
َ
ْ  ف

ُ
 [949:]الأنعاي ق

 أي علم برهاني كما قال سبحان :  
َ
مْ صَادِقِ ن

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
مْ إِن

ُ
ك
َ
وا بُرْهَان

ُ
ْ  هَات

ُ
 [999] البقرة:ق

لِحُ وقول  تعالي: 
ْ
 يُف

َ
ُ  لا

َّ
ِ  إِن ِ

 رَب 
َ
د
ْ
مَا حِسَابُُ  عِن

َّ
إِن
َ
ُ  بِِ  ف

َ
 ل

َ
 بُرْهَان

َ
رَ لا

َ
خ
َ
ً،ا آ

َ
ِ  إِل

َّ
وَمَنْ يَدْعُ مَعَ الل

 
َ
افِرُون

َ
ك
ْ
  [997:منون ]المؤ  ال

مْ  تأكيد القرآن الكريم على هذا الوج  الإعجازي العظيم قال تعالى: 
ُ
دْ جَااَك

َ
اسُ ق

َّ
هَا الن دُّ

َ
يَا أ

ا 
ً
ورًا مُبِين

ُ
مْ ن

ُ
يْك

َ
ا إِل

َ
ن
ْ
نزَل

َ
أ مْ وَ

ُ
ك ِ
 [974:]النساا بُرْهَانٌ مِنْ رَب 

اقع وكل،ا تعن  الحجة القوية فى فالقرآن كل  برهان هذا وقد ورد ذكر كلمة البرهان   ثماني مو

مْ صَادِقِ ن الإقناع على صدق الدعوة  فى 
ُ
نت

ُ
 ك

ْ
مْ إِن

ُ
ك
َ
وا بُرْهَان

ُ
ْ  هَات

ُ
 . [999] البقرة:  ق

رُ مَنْ : وقال تعالى
ْ
رُ مَنْ مَعِيَ وَذِك

ْ
ا ذِك

َ
مْ هَذ

ُ
ك
َ
وا بُرْهَان

ُ
ْ  هَات

ُ
 ق

ً
لَِ،ة

َ
وا مِنْ دُونِِ  آ

ُ
ذ
َ
خ

َّ
يِ ات

َ
بْلِي بَْ  أ

َ
ق

 
َ
ُ،مْ مُعْرِضُون

َ
حَقَّ ف

ْ
 ال

َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
رُهُمْ لا

َ
ث
ْ
ك
َ
  ،[24:]الأنبياا أ

فالقرآن  ،وهذا طلب للبرهان والدلي  ومقارعة للحجة والبينة بالحجة والبينة والبرهان

 .ويعتبره من أقوى وسائ  الإقناع الادعااي لب البرهان على صدق 

                                                           

 ( .11( ، الرازي : المحصل ، )ص:64راجع:  الإيجي: المواقف )ص:  (  1) 



 

 

43 

 
  الخاطر:واعتراض قد يرد على نفس ، سؤال يفرض 

 القرآن وهو وحي إله  ه  يخضع لقواعد المن ق وهي صنع بشري قاب  للصوا  والخ أ  

فى مما لا شك في  أن القرآن كلاي الل ، وفي  استدلالات تخاطب وتقنع العق  :  الجوا 

يوناني لوجود تقرير عقائد الإسلاي، ومن الممكن أن تلتقي بعى الأشكال والمناهج بالمن ق ال

التفك ر فى بعى قضاياه، فعلم المن ق طريقة فى قاسم مشتر  وهو مخاطبة العق  الإنساني 

يجاد إالتفك ر، فم،مت  فى الإنساني بغية الوصول إلى نتيجة معينة تعصم الإنسان من الزل  

سان يمارس الفكر، والقرآن خ ا  للإنسان إنطريقة للتفك ر القويم وال رق السليمة تتعلق بك  

جوانب  المعرفية والعقلية والنفسية، والإنسان صنعة الل  وكرم  بالعق ، والمن ق نتاج فى 

 العق  الإنساني فلا تعارض ب ن وجود أقيسة من قية، وب ن كون  كلاي الل  .

ي، وطرق الاستدلال العقل رمن هذا المن لق وضع القرآن الكريم أماي العقول نماذج للتفك 

 الإسلامي.العالم فى ساعدت على ظ،ور الحركة المن قية  الت  الم،مة كانت من أهم العوام  الت 

تفك ر فى التفك ر المن قي وهو لغة العق  البشري من حيث هو كان ل  مكانة كب رة إذ أنَّ 

ومارسوه رفوه أفكارًا قب  أن يعرفوه علمًا، الأوائ  الذين أفادوا من القرآن، فقد ع نالمسلم 

اقعًا قب  أن يفكروا في   الأسس العقلية للإسلاي قد بدأ  التماسيقول إقبال " إن كقواعد، و

   (9بالرسول نفس  " )

إن القرآن الكريم، قد أشتم  على ت بيقات للقواعد المن قية، كما اشتم  علي ت بيقات 

 لعلم النحو دون ذكر قواعده

المن قية عند  نهضة الحركةفي سعد الدين صالح: " السبب الرئيس الأول  ويقول د

وإن  فه المسلم ن هو توجيهات القرآن، وأما الترجمة والاحتكا  بأصحا  الثقافات اليونانية 

عن النظر العقلي ما كان  ىكانت أسبابًا فه  أسبا  خارجية جانبية فلو أن القرآن الكريم قد نه

 ( 2) ينفع ترجمة العلوي اليونانية، ولا اختلاط المسلم ن بغ رهم ولا أي سبب آخر "

كانت عند المسلم ن قب  دخول المن ق هي ما جاا ب  المن ق من  الت إذن طرق الاستدلال 

 الاص لاحات فى مسائ  حتى لو كان هنا  اختلاف 

حد ذات  صحيح النتائج، إن ركبت فى يقول الشنقي ي:" اعلم أن نفس القياس المن قي 

 (8نتاج  ف،و ق عي الحجة " )إمقدمات  على الوج  الصحيح صورة ومادة مع شروط 

بعى القواعد المن قية في  الكريم مع لو فرضنا اتفقت بعى مناهج الاستدلال في القرآن

                                                           

(،  د/ سعد الدين صالح: قصة الصراع بين منطق اليونان ومنطق 1محمد إقبال: من تجديد التفكير الديني فى الإسلام، )ص: (  1) 

 (.211المسلمين، )ص: 

 (..214د / سعد الدين صالح: قصة الصراع بين منطق اليونان ومنطق المسلمين، )ص: (  2) 

 (.1محمد الأمين الشنقيطي : آداب البحث والمناظرة ،)ص: (  6) 
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في جدل  منهج المن ق اليوناني أو أن  صورة  الكريم سلك دليلا على أن القرآن عدنتائج صحيحة لا ي

افق القرآن مع الاستدلال  من ،مقتبسة   ليس والمن ق اليوناني الصحيح،إلا أن  يدل على تو

افقيكون صحيحا  مامعصوما من الخ أ من   يكون غ ر صحيح فلا  ومن  ما جدل ،القرآن في  يو

 (9صحيحة )في نتيجة  يمنع من اتفاق الحق

المن ق، ونعلو فى ليس كتابًا القرآن الكريم لابد من التأكيد على أن  ملحوظة ذات شأن:

الاستدلال، وعلو فى بمنهاج القرآن من القياس المن قي، وإن كان يسلك بعى مناهج القياس 

القرآن بأسلوب ، ويمتاز القياس البرهاني القرآني أن ك  مقدمات  ونتائج  يقينية لا مجال للظن 

 أقيسة القرآن برهانية. إذنالقرآن حقائق يقينية، فى فيها، فك  ما 

ترتيب المقدمات فى طريقة المناطقة يسلك نفس لم  القرآن الكريمأضف إلى ذلك أن 

بأشكال من قية لا يحيد عنها، وكأن القرآن كتا  من ق يحتوي على مسائ  المن ق والنتائج 

 ويقوي بشرح،ا.

هدف واحد وهو خدمة القرآن الكريم" ولذلك  علىلكن يمكن القول: إن العلوي كل،ا تتفق 

ا مع تكوين  وبنائ  ليتحقق الف،م الصحيح لما
ً
 جاا النص القرآني ملائمًا للعق  الإنساني ، ومتفق

القرآن الكريم ، ومعرفة من ق  أو بنائ  المن قي ، فظ،ر علم النحو الذي يقوي اللسان فى 

تبرز  الت ويعصم  من الخ أ لخدمة الن ق الصحيح للقرآن وبيان  ، وظ،رت علوي البلاغة 

عجاز القرآن والكشف عن أسراره ، وجاا التجويد والقرااات إخصائص اللغة العربية ، وبيان 

،والفق  لاستنباط أحكام  ، ه ومقصود القرآن وحفظ لهجات  والتفس ر لبيان معاني  لضبط أداا

ب  من  اوالأصول لبيان قواعد تشريع  العاي وطريقة الاستنباط في  ، وعلم الكلاي لبيان ما جا

القرآن الكريم لعجز العق  عن تف،م  وإدرا  فى ا ، ولولا البناا المن قي عليهعقائد والاستدلال 

 (2فادة من  ". )الإ لا يمكن  وبالتاليمعاني  ومقاصده ، 

  الكريم يستقى فين لق المسلم من القرآن
ً
ا لك  من  التنبي  على ك  العلوي ويجعل  م وان

تتضمن عقائد  الت العلوي ومنها العلوي العقلية؛ لأن " القرآن الكريم ح ن يعرض موضوعات  

العق  والوجدان لتص  إلى وتشريعات وتوجيهات إيمانية ... الخ فإن  يعرض،ا ب ريقة مم وة تتوج  

قناع بالحجة والبرهان" قناع الذي يستدعي بدوره الإذعان والتسليم بها تسليمًا يقوي على الإلإإلى ا

(8) 

افعي:" ف ريقة القرآن ى يقول الشيخ مص ف قضاياه طريقة بلاغية عرض فى صادق الر

                                                           

 (. 41(      زاهر بن عواض  الألمعي ، مناهج الجدل في القرآن الكريم  ،)ص: 1)

 (4م ،)ص: 1444حول منهج القرآن فى تأسيس اليقين ، دار قباء للنشر القاهرة  د محمد السيد الجليند : تأملات (  2) 

م ، المقدمة ص  2441ه،   1421د غادة عبد الهادي على: البناء المنطقي فى القرآن ،مخطوطة ماجستير جامعة عين شمس ،  ( 6) 

 جـ.
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ا من الحنج البرهانية يراد بها تحقيق المعن

ً
واستبراا غايت ، وامتلاخ الشكهة  ىعقلية تتضمن ألوان

 (9من " )

شت  هذه فى وبما أنَّ المعرفة الإنسانية أثر من آثار خلق الل ، فإننا نن لق من القرآن الكريم 

 القياس البرهاني ومن طرق،ا العقلية، المعارف ومنها الاستدلالات 

ا لبعى أقيسة المن ق فى ما جاا "أما 
ً
افق  فالمحاجة فى القرآن مو

ً
أن القرآن  علىلا يعد دليلا

فى وضع،ا علماا المن ق؛ لأن  غ ر م رد ف،و شبي  بما يقال إن  علىاص لح  الت للقواعد يخضع 

ا من الشعر ونصف بيت 
ً
 (2". )وتفاعلات .أوزان  فى القرآن شعرًا لوجود ما يصلح أن يكون بيت

قد اشتم  القرآن العظيم على جميع أنواع البراه ن والأدلة، وما مِن برهان  "قال السيوطي: 

ودلالة وتقسيم وتحرير يبنى من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتا  الل  قد ن ق ب ، 

 لكن أورده على عادات العر  دون دقائق طرق المتكلم ن لأمرين: 

ُ  مَنْ  قال  تعالىأحدهما: بسبب ما 
َّ
يُضِ ُّ الل

َ
ُ،مْ ف

َ
 ل

َ
ن ِ
وْمِِ  لِيُبَ  

َ
 بِلِسَانِ ق

َّ
ا مِنْ رَسُول  إِلا

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
وَمَا أ

حَكِيمُ 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
ااُ وَهُوَ ال

َ
ااُ وَدَهْدِي مَنْ يَش

َ
 [4إبراهيم :]   يَش

 ي....إقامة الحجة بالجلي  من الكلا والثاني: أن المائ  إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن 

وليس المقصود باللسان لغة القوي فقط؛ لكن معناه يشم  لغة القوي وتقاليدهم 

،م الرسالة فالكلاي والمحاورة والجدال، وكذا مستواهم الفكري الذي ب  يست يعون فى وعاداتهم 

 (8جاا بها رسول،م ". ) الت 

الإسلامي، ومن  العالم فى ظ،ور المنهج العقلي فى يمكن القول: إن القرآن الكريم هو السبب 

 طريقة الاستدلال العقلية المن قية 

القرآن أوضح،ا فى إلا أن  والأدلة،على جميع أنواع البراه ن القرآن الكريم اشتم  قد و هذا  

بعض  مع بعى كالبناا النوراني ؛ حيث " إن الكلاي القرآني لينتفع بها الخاصة والعامة

تكن يكون جزاً ناقصًا من الأطياف القرآنية  مالمرصوص، وك  كلمة اشعاع مشرق في  بحيث لو ل

الاستدلال تعلوا على فى استدلالات القرآن الكريم فإن ل  من مناهج فى .... وم،ما يكن من قول 

 (4براه ن المناطقة والأخيلة المث رة للإقناع". )

القرآن الكريم، فى ما سبق بيان  نص  إلى أنَّ القياس البرهاني ل  من الأهمية بمكان  من خلال

                                                           

 (231-231ر الكتاب العربي، بيروت،) ص الشيخ مصطفى صادق الرافعي: اعجاز القرآن والبلاغة النبوية، دا (  1) 

 .(41م ،)ص:  1411د. تهامي نقرة: سيكولوجية القصة القرآنية، جامعة الجزائر ، الشركة التونسية للتوزيع والنشر (  2) 

يئة المصرية هـ( المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: اله411جلال الدين السيوطي:  الإتقان فى علوم القرآن)المتوفى:  (  6) 

 (.4/34م،) 1414هـ/ 1644العامة للكتاب الطبعة: 

 (.641م، )ص: 1414هـ، 1644الشيخ محمد أبو زهرة: المعجزة الكبرى القرآن، ط دار الفكر العربي، القاهرة،  ( 4) 
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  حجة 

َّ
إب ال  ىمجال بناا العقيدة الإسلامية والدفاع عنها، أو ففى الاستدلال، لا سيما فى وهو أن

 القياس البرهاني من طرق الاستدلال 
 
دافع المن ق الأرس ي ف،ذا فى العقائد الفاسدة، وبما أن

غ ره من طرق استدلالات البشر،  تم وه عنلبيان ما للقياس البرهاني القرآني من م وات وخصائص 

 الل .إن شاا  المبحث القاديفى وهذا ما سيتم الحديث عن  

 

 

 القرآن الكريمفى خصائص القياس البرهاني  الثاني:المبحث 

، والقياس المن قي  كالفرق ب ن الخالق   القرآن الكريمفى الفرق ب ن القياس البرهاني 

والمخلوق؛ لأن  فرق ب ن كلاي الل  وكلاي المخلوق، كلاي البشر يأف  كما تأف  النجوي إذا طلعت 

 ىمقام  أعل -سبحان   –الشمس، وبما أن َّالقرآن مصدر ذاتي للاستدلال ؛ لأن  كلاي ر  البشر 

البشر وألفاظ،م ومن جنس كلام،م ، فالحنج وأعظم من كلاي البشر حتى وإن كان على حروف 

القياس القرآني من خصائص تخالف فى القرآن تدل أن  ليس من كلاي بشر، لما فى المن قية 

-ومنها القياس البرهاني  –القياس الأرس ي ، أضف إلى ذلك أن القرآن يعرض ك  المناهج 

 أي مجال من المجالاتفى وهي مناهج للوصول إلى ك  حق  العلياللوصول إلى الحقيقة 

فى لم تكن  الت من الخصائص  القرآن الكريمفى من هذا المن ق كان للقياس البرهاني  

  يأتي:القياس البرهاني المن قي ونذكر منها على سبي  المثال لا الحصر ما 

 مقدمات  ونتائج   يقينية- 9

إلى نتيجة يقينية، فكانت صادقة  ىإنَّ مقدمات القياس البرهاني القرآني يقينية وتؤد

اقع صورة ومادة، فكانت مقدمات اقع  م ابقة للو البرهان القرآني مقدمات يقينية واضحة من و

أن مقدمات البرهان القرآني ليست لمجرد التسليم بها اثنان، كما" ا عليهحياة الإنسان ولا يختلف 

 (9" )ةبرهان القرآني مقدمات برهانيالفى لذا سميت المقدمات  واليق ن،وإنما من أج  التأم  

التصديق بشك  لا فى ا البرهان القرآني مقدمات يقينية عميقة عليهاعتمد  الت المقدمات 

تصلح موضوعًا لإقرار حقائق يقينية  الت الشك؛ لأنَّ " القرآن ل  طرق  المتم وة يقب  التأوي  أو 

إقامة الحجة الدافعة ل،م بحسب مستوياتهم  جديدة وتعدي  حقائق مشوهة، ولإقناع الجميع، و

 ( 2واختلاف ثقافتهم وتفاوت مدارك،م واستعداداتهم العقلية والوجدانية ". )

                                                           

 (..31هـ ، ) ص :1444، 6زاهر بن عواض الألمعي: مناهج الجدل فى القرآن الكريم، ط (  1) 

م، 1442هـ، 1412، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1اجح عبد الحميد   الكردي: نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة، طد.  ر  (  2) 

 (.22)ص:
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اقع  أن يدلي بقضايا صادقة أو كاذبة من حيث ان باع،ابولا دهتم المن ق الصوري  على الو

أن نم و ب ن الأفكار من حيث صدق،ا  ولا دهمصورة من قية معينة، فى ولكن دهم  أن تصاغ الأحكاي 

اقع وإنما دهم  فقط أن نم و ب ن الصور المختلفة  صيغت بها الفكرة الواحدة  الت أو كذبها على الو

مقدمتا  إن كانت لا دهم المن ق الصوري يغت فيها أفكار مختلفة .........ص الت أو الصورة الواحدة 

اقع ولكن دهم  ه  صيغت المقدمات والنتيجة حسب ما تقتضي   القياس ونتيجت  م ابقة للو

 (9قواعد القياس الصحيح )

الاستدلال  "لعق .بافى لا تمس القلب أو الوجدان وتكت فمقدمات ونتائج القياس المن قي 

رت إلي  وجدت في  ما امتازت ب  الأدلة البرهانية من يق ن لا القرآني ل  طريق قائم بذات ، وإذا نظ

مع  العاليمرية في  وما امتازت ب  الأدلة الخ ابية من إثارة للإقناع وما امتازت ب  خواص البيان 

 ( 2معجز لك  الناس عربهم وعجم،م " ) يسامى وهو أن  لا 

ا القياس المن قي ليس منتجً  
ً
يقول  الفكر فى إنما يحفظ الذهن من الخ أ  بذات ؛لليق ن ا إذ

م و لباط  القول وليس موجدًا لليق ن بذات  فإن الأشكال م" إن المن ق  زهرة:الشيخ محمد أبو 

 (8المن قية أخص خواص،ا أنها تكشف زور الباط  ". )

  من الممكن أن تلتقي بعى الأشكال والمناهج الخاصة بالمن ق 
َّ
من هنا يمكن القول: إن

افق بينهما لأن هدف،ما واحد ، بعى القضايافى هو مخاطبة العق  الإنساني و اليوناني لوجود تو

القرآن شعرًا فى ف،و يشب  ما نقول إن  علي وهذا لا يعن  أن القرآن تأثر بالمن ق اليوناني أو اعتمد 

ا من ا
ً
 بق على الشعر ين  ما ، وك لشعر وهذا لا يعن  أن القرآن شعرٌ لوجود ما يصلح أن يكون بيت

 ين بق على المن ق.

فإن المن ق اليوناني يتناول مال  علاقة بالفكر والتفك ر الإنساني، أما ى أما من حيث المحتو 

مجال العقيدة والأحكاي الشرعية ف،و يخاطب العق  فى يخاطب الفكر والعق  الإنساني فالقرآن 

مقدمات يقينية ت مئن إليها الأنفس،  ىعل ، فالأقيسة البرهانية القرآنية لا تقوي إلا والقلب معًا

ذكرها القرآن من حسية وعقلية  الت العلم والف رة والعق ، والمقدمات اليقينية  يؤيدهاو 

ف،و يقوي على ، الحقائق العلمية ولا تأخذ بالأمور  علىوف رية تخاطب الف رة الصحيحة وتقوي 

اقعية   المعرفة الصحيحة ويخاطب الف رة ودهدي العقول إلى الأمور الغيبية والو

اقع  والبرهان القرآني يستمد صدق  ويقين وْ  من الو
َ
ا  ل

َ
ت
َ
سَد

َ
ف
َ
ُ  ل

َّ
 الل

َّ
 إِلا

ٌ
لَِ،ة

َ
 فِيهِمَا آ

َ
ان

َ
ك

 
َ
ون

ُ
ا يَصِف عَرْشِ عَمَّ

ْ
ِ ال

ِ  رَ  
َّ
 الل

َ
سُبْحَان

َ
 [22] الأنبياا: ف

                                                           

 (..22المرجع السابق،) ص: (  1) 
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" أدلة العقائد يرد بها على الخصوي، ويقرر بها القواعد الاعتقادية كالتوحيد والغالب أن و 

 (9) دلالتها؛ لأنها تقييم الحنج والبراه ن على قضايا معينة "فى تكون هذه الأدلة ق عية 

أمام،ا فلا يملك العق  البرهان القرآني فى قوة الإقناع ويتم و القياس البرهاني القرآني ب 

أسس متينة من الجودة  علىجد أنها " قامت ن، فإذا تأملنا براه ن القرآن التصديق والتعي ن ى سو 

معالجة فى صحة مقدماتها ونتائج،ا ويعد مراميها فى نظم،ا وتراكيكها أي فى حكاي سواا أكان ذلك والإ 

 ( 2أدواا القلو  وإصلاح المجتمعات الإنسانية ". )

يخاطب العق  والحس الكريم ف يخاطب العق  فقط، أما القرآنفالمن ق اليوناني 

القرآن تفيد اليق ن بنفس،ا وتحم  الحجة والبرهان بذاتها لأنها تبن  فى والوجدان، وأدلة القياس 

مات. تاحتجاج،ا على البددهيا
 
  والمسل

 والاستدلال:البرهنة فى  الشمولية- 2

استلزي زمن مع ن أو مكان محدد  علىقتصر يللناس كافة دون أن  الكريم جاا بما أن القرآن

ولا يرضل  طائفة دون  ،ى أخر مدار  طائفة ولا ي ول عن مدار  طائفة  على يعلو أسلوب لا ذلك أن 

" أدلة القرآن قاطعة جلية تسيق :استثناا، يقول ابن الوزير بغيت  دون الجميع أخري ب  يجد في  

درك،ا مأدبة القرآن مث  الغذاا ينتفع ب  فى أول النظر ويشتر  كافة الخلق  الأف،اي ببادئ الرأي إلى

 (8) "ك  إنسان

اختلاف  علىالبشرية  العقول  القرآني بأسلو  مناسب لجميعالبرهان  جاا القياس

ة، بخلافسواا المفكرين أو التفك ر فى مستوياتهم  البرهان  العامي ن ك  بقدر طاقت  فهى طريقة حيَّ

 من التفك ر الإنساني. ويستعصل  ف،م  على العامة. العلياالذي يخاطب المستويات  المن قي

ا تلتئم أحكم الالتئاي مع ك  ال وائف البشرية وتتسق أمتن 
ً
فقد " رسم القرآن الكريم طرق

 ( 4الاتساق مع مختلف العقليات ". )

وبما أن القرآن الكريم هو خ ا  للإنسان بما في  الجانب العقلي فقد " وضع القرآن الكريم 

 التفك ر المنهجي 
ً
 لأن فى أصولا

ً
العالم الإسلامي، وقب  أن ينتق  من ق اليونان بأمد بعيد، ونظرا

منهج  علىاختلاف حظوظ،م من الإدرا ، فإن  لم يقتصر  علىالقرآن الكريم دعوة للناس جميعًا 

خ اب  للبشر فى أن القرآن الكريم  ىمعظم هذه المناهج بمعن إلىواحد من مناهج المعرفة ب  أشار 

اقعي أو المنهج القلب  الذوقي وإنما  علىلم يقتصر  المنهج العقلي المن قي أو المنهج الحسل  الو

                                                           

 (.12د. زاهر بن عواض الألمعي: مناهج الجدل فى القرآن الكريم، )ص: (  1) 

 (..14زاهر بن عواض الألمعي: مناهج الجدل فى القرآن الكريم، ،)ص: 2 )) 

 (.22ابن الوزير الصنعاني: ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، الجمعية العلمية الأزهرية المصرية، )ص: (  6) 

 (124م، )ص: 1433د محمد غلاب: المعرفة عند مفكري المسلمين، الدار المصرية للتأليف و الترجمة سنة النشر، القاهرة،  (  4) 
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 لك  ذلك". )

ً
 (.9جاا شاملا

صورة مبس ة تلائم عقول فى لة ولكن واشتم  القرآن الكريم على كث ر من البراه ن والأد

 :المخاطب ن بصرف النظر عن تدقيق المناطقة ويعل  السيوطي لذلك بسبب ن

 " أحدهما: أن الل  لم يرس  رسولا إلا بلسان قوم 

دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجلي  من الكلاي فإن من إلى الثاني أن المائ   

 الــط إلى الأشــم ينحـــثرون لــ  الأكــذي يف،مـح الــم بالأوضــاست اع أن يف،
ً
ذي لا يعرف  إلا ــد غموضا

 (2أجلي صورة ليف،م العامة والخاصة معًا " )فى محاجة خلق  فى مخاطبات   تعالىالأقلون فأخرج 

العالم  ومرضيًا لنهمةالغاف   اجاه  وتنبيهً لل تعليمافقد جاا القياس البرهاني القرآني  

 لأمرين:"شاملا و 

ا بالعقول،  أقر لأن هذا ال ريق لما كان  الأول:
ً
ال رق إلى اف،اي الخلق وأشدها التصاق

الأف،اي لينتفع بها ك  أحد من الخواص بعيدة عن الدقة، قريبة إلى القرآن فى كانت الأدلة المذكورة 

 والعواي.

أن  ليس الغرض من الدلائ  القرآنية المجادلة، ب  الغرض منها تحصي  العقائد  الثاني:

 (8القلو ، وهذا النوع من الدلائ  أقوي من سائر ال رق".  )فى الحقة 

البرهنة على القضية الواحدة كقضية فى القرآن الكريم فى وتنوعت أساليب القياس البرهاني 

وجود الل  والوحدانية والبعث وفى هذا يقول د سعد الدين صالح: " لقد وضع القرآن الكريم 

العالم الإسلامي، وقب  أن ينتق  من ق اليونان بأمد بعيد، ونظرًا لأن فى أصول التفك ر المنهجي 

منهج  علىاختلاف حظوظ،م من الإدرا  فإن  لم يقتصر  علىالقرآن الكريم دعوة للناس جميعًا 

خ اب  للبشر لم فى أن القرآن  بمعنىمعظم هذه المناهج  لىواحد من مناهج المعرفة ب  أشار إ

اقعي، أو المنهج القلب  الذوقي وإنما  علىيقتصر  المنهج العقلي المن قي، أو المنهج الحسل  الو

   متكام .ف،و منهج شام( 4جاا شاملا لك  ذلك )

إعمال بها  الت القرآن يمث  صورة الاستدلال القرآني فى القياس البرهاني ونخلص إلى أن  

يسمع،ا العامة والخاصة على السواا فيخاطب جميع البشر عام،م وعالم،م، فيقنع ن العق  لك

كالقياس ف،و ليس الناس جميعًا على اختلاف أصناف،م وتباين أف،ام،م وتفاوت مدارك،م، 

                                                           

 (.26م، ) ص :1411التفكير الديني فى الإسلام، دار الكتاب المصري، ودار الكتاب اللبناني : تجديد محمد إقبال (  1) 

 (.112/ 2م،) 1412علوم القرآن، القاهرة،  الإمام السيوطي : الإتقان فى (  2) 

(، الإمام الألوس ي : روح المعاني فى  2/623م،)1442الرازي )فخر الدين(: التفسير الكبير، المنصورة، دار الغد، ط الثانية، سنة  ( 6) 

 (.246/ 1تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، دار إحياء التراث العربي بيروت،) 

 ( 26قبال : تجديد الفكر الديني فى الإسلام، )ص:محمد إ (  4) 
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 ، ويمتاز بشموليت  وتنوع  وتكامل .العلممتخصص ن على درجة من  ايخاطب أناسً  المن قي الذي

 بالوضوح واليسر.البرهاني القرآني يتسم  القياس- 8

بحيث يسمع،ا العامة والذين لا يعرفون  بالوضوحاتسمت الأقيسة البرهانية القرآنية 

قواعد المن ق فيقتنعون بها، ويسمع،ا الخاصة من أصحا  العقول المن قية فيدركون ما فيها 

ومقدمة  ى من أصول المن ق العقلي، وعلى هذا فلا ننتظر من القرآن أن يأتي لنا بمقدمة صغر 

المن ق القديم فى بكتا   ريم ليسالك ونتيجة لكي نثبت أن  وضع أصول المن ق، فالقرآن ى كبر 

 .أجمع ننزل ل،داية الناس ف،و كتا  هم وإنما هو خ ا  لك  البشر بمختلف مستويات

 الأكثر قد جمعت ب ن وصف ن:فى قال ابن رشد " إن ال رق الشرعية إذا تؤملت وجدت 

قريبة وأن تكون بسي ة غ ر مركبة أعن  قليلة المقدمات فتكون نتائج،ا يقينية، أن تكون 

 (9" ) ىمن المقدمات الأول

فرق الأمم ببراه ن  علىقال القاضل  عياض: " التنبي  على طرق الحنج العقليات، والرد 

قوية، وأدلة بينة س،لة الألفاظ موجزة المقاصد، راي المتحذلقون بعد أن ينصبوا أدلة مثل،ا فلم 

 (2) " عليهايقدروا 

  وماتزال.إلا أنها تحدت عقول البشر جميعًا وضوح ويسر الأقيسة البرهانية فى القرآن مع و 

 منهج :وانفراد  سلامت - 4

إن القرآن الكريم كتا  هداية للبشر ل  منهج  الخاص لم يسلك طريقة علم من العلوي، 

عجازه الخاص إل  الكريم  أو أي طريقة برهانية معينة، فالقرآن بشري، ولم يكن تابعًا لأي أسلو  

ا للمنهج الأرس ي، فى 
ً
أسلوب ، فإن كانت أس،م نقد وج،ت للمن ق الأرس ي، فالقرآن نزل مخالف

، فالقياس البرهاني القرآني كام ، ومعصوي من النقد، والنقص وإن وجد في  قياس أرس ي

ن جدل القرآن حجة والتناقى، بخلاف القياس المن قي الذي نالت  العديد من الانتقادات " إذ

واستدلالات  لا تستند لمن ق اليونان، ولا تخضع لقواعد استدلالية وضع،ا البشر؛ لأن هذه 

 (8القواعد لا تتسم بالكمال، ومن ثم لا تسلم من الخ أ والسقم والركاكة" )

  الت و التم و البرهان القرآني بمظاهر تم و القياس لقد و 
ً
القياس عن  اجعلت  مختلف

، فلم يسلك القرآن طريقة المناطقة نفس،ا  " وهذا لا يمنع ورود الاستدلال القرآني المن قي

قياس التمثي  ، أو فى ا خر  على نقياس الشمول ، أو الاستدلال بأحد الجزئي فى الجز،ي  علىبالكلي 

ى فقياس الاستقراا ، وفرضًا لو اتفقت بعى مناهج الاستدلال فى الكلي  علىالاستدلال بالجز،ي 

                                                           

 (. 61ابن رشد: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال،)ص: ( 1) 

 (.221/ 1م، )1414هـ ، 1444القاض ي عياض:  الشفا بتعريف المصطفي، دار الكتاب العربي ، ( 2) 

 (641الشيخ محمد أبو زهرة : المعجزة الكبرى،)ص: ( 6) 



 

 

51 

 
 فى القرآن مع بعى القواعد المن قية 

ً
جدل  فى أن القرآن سلك  علىنتائج صحيحة لا يعد دليلا

افق القرآن مع استدلال صحي علىمن ق اليونان أو أن  صورة مقتبسة من  ، إلا أن  يدل  ح ، تو

  والمن ق اليوناني ليس معصومًا
ً
افق من الخ أ من  ما يكون صحيحا   جدل ، ومنفى القرآن  يو

 (9نتيجة صحيحة ". )فى ما يكون غ ر صحيح فلا يمنع من اتفاق الحق 

أسلو  من قي دافئ وهو مختلف عن وجدان الإنسان بالقرآني لمس  يالبرهانالقياس 

نظاي  على" القياس المن قي جاف تذكر المقدمات  فقط العق المن ق البارد الذي يخاطب 

 (.2خاص يردف،ا النتيجة فإن القرآن لم ي ول ل،داية طائفة مخصوصة ب  للناس جميعًا". )

 ويمتاز بالحيوية دقت ،من المن ق في  استدلالات القرآن ومنها القياس البرهاني أعلىطرق  إن

 والوجدان، وأن القياس البرهانييخاطب العق  فقط ب  يتعدى إلى مخاطبة الحس  والمرونة ولا 

ا لليق ن.
ً
 في  طريق

ولا يتحدث القرآن بال ريقة المن قية الأرس ية الجافة المجردة بأسلو  عقلي جاف لا 

تشعر بأي أثر للحياة في  " إن المن ق اليوناني يتسم بالجفاف، ومن ق القرآن وجدل  يمتوج 

ت  ليحر  المث ر؛ لأن  يخاطب الإنسان، ويث ره عن طريق قضاياه، ومشكلا العاطفيبالأسلو  

فى ت لع  إلى معرفة الحقيقة ذات الصلة بحيات  الحاضرة ومص ره البعيد، وهو يدعو إلى النظر 

قواه العقلية ليكون إلى الكون لاستنباط سنن ، والاهتداا بالإيمان بخالق ، وك  الدعوات موج،ة 

ا عن تأم  وتدبر لا عن تقليد لما وجد 
ً
 (8يص ". )ولا تمح ر ا باا من غ ر نظ علي إيمان

لا شك أن محاولة مقارنة القياس البرهاني القرآني بالقياس البرهاني المن قي لا نهدف منها و 

مجال البرهنة والاستدلال فقط ب ؛ إنها لتوضح لنا فى بلغ الذروة  الكريم قد إلى القول بأن القرآن

يجمع القرآن بك  سلاسة  المخلوق ن، وكيفكذلك الفرق الشاسع ب ن كلاي ر  العالم ن وكلاي 

 والقلو .وروعة ب ن دقة الاستدلال المن قي وروعة البيان وتقريب المعنى للأذهان 

ا الاستدلال  الغزالييقول 
ً
فى وحنج القرآن من الكلمات الل يفة المؤثرة  القرآني: "واصف

كثر الناس وإذا لا يف،م،ا أ الت التقسيمات والتدقيقات فى القلو  المقنعة للنفوس دون التغلغ  

 ( 4ف،موها اعتقدوا أنها شعوذة وصناعة تعلم،ا صاحكها للتلبيس ". )

ومن  ما  السليمة،مخاطبة الف رة  علىاتضح تنوع القياس البرهاني فمن  ما يتأسس 

مخاطبة النفس والعق  معًا اعتمادًا إن  علىومن  ما يتأسس  الرشيد،مخاطبة العق   علىيتأسس 

" وربط العالم الغيب  بالعالم الحسل  المشاهد  والعق ،فة الإنسانية هي الحواس مصادر المعر 

                                                           

 ( 41زاهر الألمعي: مناهج الجدل فى القرآن الكريم ، )ص:  ( 1 )

 (.643الشيخ محمد أبو زهرة : المعجزة الكبرى،) ص: ( 2) 

 (.41م، )ص: 1411د.  تهامي نقرة: سيكولوجية القصة القرآنية، جامعة الجزائر، الشركة التونسية للتوزيع والنشر،  (  6) 

 (.114م ،) ص: 1411قواعد القواعد ا، عالم الكتب، بيروت،  الإمام أبو حامد ا لغزالي:  ( 4) 
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تنوع الأدلة واختلاف طرق،ا وعدي اقتصارها على الأقيسة المن قية كالتجربة والسبر والتقسيم 

 (9والقياس المبن  على العلة والاستقراا". )

القياس البرهاني القرآني عملية استدلالية من قية وإن عبر القرآن عن ذلك الاستدلال بأسلو  

، كما يوجد فى كتب ولا بأشكال أدلتهم المناطقة، أساليب  بأساليبولم تتقيد بلاغي فصيح 

 المن ق؛ لأن القرآن ليس كتابًا فى المن ق ولكن  يخاطب العقول على اختلاف مستوياتها 

فمنها دراك،ا وف،م،ا وتصديق،ا ل،ذه البراه ن إ ىالقرآن متنوعة لتنوع العقول ومد وبراه ن

عن طريق والأدلة  يتج  للعقول ليذعن بالحنج ومنها مايتج  للقلب والف رة الصافية، ما 

 التجريبية والعقلية  الشواهد

بق القياس فقد عُرف
ُ
وعرف  الفكر الإسلامي من كتا  ربهم قب  أن  القرآن،فى البرهاني  وط

العلم إلى ب  إن الدافع لمعرفة علوي اليونان هو دعوة القرآن  اليونانية،تترجم العلوي العقلية 

 شت  المجالاتفى والمعرفة 

الإسلامي الذي يعتد بالقياس المن قي كنوع من الاستدلال  الفلسفيوالفرق ب ن الفكر 

 الفلسفياليوناني المعتمد على القياس الأرس ي: أنَّ الفكر  الفلسفيالفكر والحنج العقلية، وب ن 

 ين لقً الإسلامي ل  مرجعية إسلامية  الفلسفياليوناني لم يكن موجً،ا من كتا  مقدس، أما الفكر 

 قرآني.نص  علىيدعو إلى التفك ر والاجتهاد فالتفك ر الإسلامي مؤسس  الذيإله  وحي من ال

فى الأقيسة البرهانية القرآنية ل،ا ما يم وها عن طريقة المناطقة  أنَّ نخلص مما سبق 

ونستخرج من درره بعى ا يات  ،القرن الكريم اتالقياس البرهاني؛ من أج  هذا آثرنا أن نتدبر آي  

الفص  القادي فى الاستدلال على العقيدة الإسلامية، وهذا ما سنتناول  فى كان ل،ا الأثر البالغ  الت 

ا الذي
ً
 ت بيق

ً
 القرآن الكريم.فى للقياس البرهاني  يعد فصلا

 

 

  

                                                           

 ( 31د. زاهر بن عواض الألمعي: مناهج الجدل فى القرآن الكريم، )ص:  ( 1) 
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 الاستدلال على العقيدة الإسلاميةفى البرهاني القرآني  سأثر القيا الثالث:الفص  

 الاستدلال على وجود الل  ووحدانيت فى أثر القياس البرهاني القرآني  الأول:المبحث 

فى قد وضع الدلي  العقلي   -سبحان  وتعالى  – إذا تدبرنا آيات الذكر الحكيم نجد أن الل 

عدة  حكمت  لإقناع الناس بعقيدة الإسلاي، واستخدي القرآن اقتضتها الت مقدمة الأدوات 

فى لإقناع الإنسان بالعقيدة الإسلامية من خلال النماذج العقلية والمن قية، وسنعيش  أساليب

الاستدلال فى القياس البرهاني  أثرتضمنت  الت لبعى آيات القرآن الكريم  هذا الفص  مع عرض

بينها القرآن  الت " أحسن الأدلة العقلية على مسائ  الاعتقاد هي حيث إنَّ  العقيدة الإسلامية على

وأرشد إليها ... فإن القرآن كتا  الل  المعجز الذي تتضاال العقول البشرية أماي براهين  وتقصر 

 (9الأف،اي عن بلوغ مرامي  " )

تقرير العقائد من حقائق محسومة، ومن براه ن لا يكابر فى ستمد القرآن مادة الدلي  إذ ي

تْهَا   فيها إلا المعاندون والجاحدون، مع استيقان نفوس،م بما جاا ب  القرآن:
َ
ن
َ
يْق

َ
وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْت

سِدِينَ 
ْ
مُف

ْ
 ال

ُ
 عَاقِبَة

َ
ان

َ
 ك

َ
يْف

َ
رْ ك

ُ
ظ

ْ
ان
َ
ا ف وًّ

ُ
مًا وَعُل

ْ
ل
ُ
سُُ،مْ ظ

ُ
ف
ْ
ن
َ
 .[94:]النم  أ

  العقيدة: أهم قضايا علىالاستدلال فى مسلك الأقيسة البرهانية وقد سلك القرآن هذا 

صور ة أقيسة من قية فى  الت فقد اشتم  القرآن الكريم على العديد من الحنج العقلية 

قضية )استدلال القرآن على مسائ  العقيدة كمسألة إثبات الصانع فى  وذلك وغ رها، مضمرة

الجسماني، ثبات البعث إو  المسيح،واب ال عقيدة الوهية الوحدانية، ثبات إو ( ،وجود الل  

 تجمع ب ن المن ق والبلاغة  ةصورة أقيسفى هذه الأدلة  فجاات

ا  تعالى:تفس ره لقول  فى يقول الرازي 
َ
ن
َ
ال

َ
 جِد

َ
رْت

َ
ث
ْ
ك
َ
أ
َ
ا ف

َ
ن
َ
ت
ْ
دْ جَادَل

َ
وحُ ق

ُ
وا يَا ن

ُ
ال
َ
[ 82] هود:   ق

التوحيد والنبوة فى تفاصي  الأحكاي الشرعية ب  كانت فى ومعلوي أن تلك المجادلة ما كانت "

وجو  النظر والاستدلال والتفك ر وذي  علىوك  ذلك يدل  ... نصرة الحق حرفة الأنبياافى فالمجادلة 

التقليد  إلىوفق القرآن ودين الأنبياا، ومن دعا  علىالنظر والاستدلال كان  إلىالتقليد فمن دعا 

 (2خلاف القرآن" ) علىكان 

ا على التفك ر والتعق  والت  يتمسك بها الأنبياا 
ً
وهنا  عشرات ب  مئات ا يات الت  تتضمن حث

مَاوَاتِ   :يدعون الناس إلي  كقول  تعالى الذيلإثبات الحق  اطِرِ السَّ
َ
كٌّ ف

َ
ِ  ش

َّ
فِي الل

َ
ُ،مْ أ

ُ
 رُسُل

ْ
ت

َ
ال
َ
ق

رْضِ 
َ ْ
 [.90:]إبراهيم  وَالأ

أقوام،م، إلى النظر فى هذا الكون، والاستدلال على وجوده وحدوث   يدعون - السلايفالأنبياا عليهم 

                                                           

 (411د. عبد الكريم عنيات: الأدلة العقلية فى القرآن، )ص  (  1) 

 (664- 2/664الإمام الفخر الرازي : التفسير الكبير،)  (  2) 
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 : يقولون -السلايوكأنهم عليهم  –سبحان  وتعالى  –بوجود خالق  

 العالم لابد ل  من خالق.   ←العالم مخلوق. وك  مخلوق لابد ل  من خالق 

 
ً
  : : قضية وجود الل  أولا

  :الأول النموذج 

ى   تعالى:وجود الل  فقال  علىالقياس البرهاني للاستدلال   استخدي إبراهيم 
َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
أ

ذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ 
َّ
حْيِ  فى ال

ُ
ا أ

َ
ن
َ
الَ أ

َ
 ق

ُ
ذِي يُحْيِ  وَيُمِيت

َّ
ي ال ِ

الَ إِبْرَاهِيمُ رَي 
َ
 ق

ْ
كَ إِذ

ْ
مُل

ْ
ُ  ال

َّ
اهُ الل

َ
 آت

ْ
ن
َ
ِ  أ ِ

رَب 

إِنَّ 
َ
الَ إِبْرَاهِيمُ ف

َ
 ق

ُ
مِيت

ُ
ُ  وَأ

َّ
رَ وَالل

َ
ف
َ
ذِي ك

َّ
 ال

َ
كُهِت

َ
رِِ  ف

ْ
مَغ

ْ
تِ بِهَا مِنْ ال

ْ
أ
َ
رِقِ ف

ْ
مَش

ْ
مْسِ مِنْ ال

َّ
تِي بِالش

ْ
 يَأ

َ
 
َّ
الل

 
َ
الِمِ ن

َّ
وْيَ الظ

َ
ق
ْ
 دَهْدِي ال

َ
  [   253: ]البقرة لا

الَ  بقول :  حجت  وقياس   بدأ إبراهيم  ا ية،هذه فى ف
َ
 ق

ُ
ذِي يُحْيِ  وَيُمِيت

َّ
ي ال ِ

ا رَي 
َ
ن
َ
أ

 
ُ
مِيت

ُ
حْيِ  وَأ

ُ
  (9)والنتيجة وتقريره"  الأكبر،والقياس " محذوف الحد  أ

النتيجة فريي الذي يحي  –وك  من يحي ويميت ف،و إل  حقيقي  –ريي الذي يحي ويميت 

ا فزعم أن  يحي ويميت   حقيقي،ويميت إل  
ً
 فلما زعم النمرود أن  يعفو عن إنسان ويقت  إنسان

ا 
َ
ن
َ
الَ أ

َ
 ق

ُ
مِيت

ُ
حْيِ  وَأ

ُ
  أ

مع تنوع  تنوع الأدلةفلم يعلمنا القرآن الكريم فقط طريقة الاستدلال، ولكن علمنا أيضًا 

ف نة نب  الل  إبراهيم فى ويظ،ر ذلك  البرهان،وما ذلك إلا لتقوية  الدعوى،لإسقاط  عقول الناس

 وتحقيق ذلك لا  ج،ت ،ف،م ، فإن  ظنَّ أنَّ القت  إماتة من  علي عندما " علم أنَّ ذلك يعسر

 (2بص رت " )فى يلائم قريحت  ولا يناسب حده 

من استدلال إلى استدلال آخر من أج   لقرآن على لسان سيدنا إبراهيمالقد انتق  

تيجة وقد سار الاستدلال من قضية إلى قضية أخرى للوصول إلى الن،  (8)إب ال دعوة " النمرود "

وهي " فكهت الذي كفر " وبدأ بمقدمة مسلمة أن الل  هو الذي أتى النمرود الملك ومكث في  مدة 

 (4) طويلة بإذن الل 

، استنباط أشكال القياس وصوره من القرآن الكريم فى -رحم  الل  تعالى  - الغزاليو شرع 

إِنَّ : -تعالى  -واستخرج القياس الاقتراني من  ، واستنبط الشك  الأول من قول  
َ
الَ إِبرَاهِيمُ ف

َ
ق

رَ 
َ
ف
َ
ذِي ك

َّ
 ال

َ
كُهِت

َ
أتِ بِهَا مِنَ المَغرِِ  ف

َ
مسِ مِنَ المَشرِقِ ف

َّ
 يَأتِي بِالش

َ
 
َّ
،  وسماه الم وان الأول  الل

                                                           

 (.12ق محمد مصطفى أبو العلا على القسطاس المستقيم، ) ص: تعلى (  1) 

 (.21الإمام الغزالي: القسطاس المستقيم، )ص:  (  2) 

 (.616/ 1ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ) (  6) 

 (.616/ 1ابن كثير: المرجع نفسه، ) (  4) 
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وسلام  الذي  علي و " م وان الخلي  صلوات الل  من موازين التعادل،  وقال ه والم وان الأكبر 

وتقرير هذا القياس ( 9)استعمل  مع نمرود فمن  تعلمنا هذا الم وان لكن بواس ة القرآن " 

البرهاني بمقدمت ن ) أصل ن ( ونتيجة فيقول: " هذه الحجة أصل ن قد ازدوجا فتولد منهما نتيجة 

 يجاز ، وكمال صورة هذا الم وان أن نقول  :الحذف والإ  علىهي المعرفة إذ القرآن مبناه 

 ك  من يقدر على إطلاع الشمس ف،و إل  )أص  معلوي بالوضع والاتفاق(

  وإله  هو القادر على إطلاع الشمس )أص  معلوي بالمشاهدة(.

، ثم يب ن الغزالي علة يقينية هذا الاستدلال لوضوح " نمرود الل  لا أنت ياإله  هو  النتيجة:

وقال إن ذلك بالضرورة، المقدمة التجريبية، والحسية بنيت عليهما .... ف،ذه المعرفة لازمة من  

وْمِِ   بقول : على إبراهيم الخلي   هو ما أثنى ب  الل  
َ
ى ق

َ
اهَا إِبْرَاهِيمَ عَل

َ
يْن

َ
ت
َ
ا آ

َ
ن
ُ
ت كَ حُجَّ

ْ
وَتِل

كَ حَكِيمٌ   رَبَّ
ااُ إِنَّ

َ
ش

َ
عُ دَرَجَات  مَنْ ن

َ
رْف

َ
 . (2[ )38] الأنعاي:  عليمن

 الثاني:النموذج 

الأنفس من عظمة وإبداع كدلي  على فى العق  البشري ما  على القرآن الكريم يعرض 

يْ وجود مبدع خالق 
َ
 أ

َ
ون

ُ
الِق

َ
خ

ْ
يْ هُمُ ال

َ
ْ ا  أ

َ
ْ رِ  ل

َ
وا مِنْ غ

ُ
لِق

ُ
  [85]ال ور:  خ

أسلو  بلاغي فى ومن ق عقلي يسوق  القرآن  برهانية، يستخرج أقيسةهذه ا ية فى المتدبر 

 الأولى:ا ية تجع  العق  البشري يفترض ثلاث حالات ممكنة بالنسبة للخلق، الحالة  بياني "هذه

الثالثة إنهم خلقوا بواس ة خالق غ ر  أنفس،م،الثانية: إنهم خلقوا بواس ة  خالق،إنهم خلقوا بلا 

 (8أنفس،م ")

الإجابة  نفس  وه  خلق الإنسان الإجابة بالق ع لا.  مادة ف،  الإنسان خلق من غ ر 

 
ً
 وهيلم يدع أحد ذلك. وإذا لم يخلقوا هذه الأشياا،  والأرض وه  خلقوا السماوات  بالنفي،أيضا

    خالق.مخلوقة، فلابد ل،ا من 

 من الأول هكذا: 
ً
 ويمكن صياغة هذا الذكر الحكيم من قيا

 الإنسان مخلوق.  ←الإنسان موجود من مادة. والموجود من مادة مخلوق 

الإنسان لابد ل  من  ←الإنسان لم يخلق نفس . وك  من لم يخلق نفس  لابد ل  من خالق 

 خالق. 
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 (9السماوات والأرض ل،ما خالق. )←مخلوقتان. وك  مخلوق ل  خالق السماوات والأرض 

ذلك، وهذه قضية بددهية أضمرها القرآن الكريم فى فالمخاطبون مخلوقون لا شك 

  إما أنهم خلقوا بلا خالق أي من العديلبداهتها، وك  مخلوق لابد ل  من خالق
َّ
وهذا الفرض  ؛ لأن

فلم يبق ، وإما أن يكون غ رهوكونهم خلقوا أنفس،م محال،  وإما أن يكون هو نفس المخلوق، محال،

هذا القياس قياس استثنا،ي منفص  عند خالق،م، والنتيجة أن الل   لل ،إلا أنهم مخلوقون 

الذى   ( ، ويراد ب  السبر والتقسيم عند الأصولي ن2م وان التعاند) الغزاليالمناطقة وسماه الإماي 

 يسبر القضايا  ثم يقسم  القضايا  ، ليصدق أحد البدائ  للوصول إلى النتيجة الصادقة .

 النموذج الثالث: 

 ا يات الكريمة التالية:فى ما ورد القياس البرهاني القرآني ومن أساليب هذا 

 َوْمَك
َ
رَاَ  وَق

َ
ي أ ِ

 
 إِن

ً
امًا آلَِ،ة

َ
صْن

َ
 أ
ُ
خِذ

َّ
ت
َ
ت
َ
رَ أ

َ
بِيِ  آز

َ
الَ إِبْرَاهِيمُ لِأ

َ
 ق

ْ
)فى وَإِذ لال  مُبِ ن 

َ
لِكَ 74ض

َ
ذ
َ
(وَك

(
َ
مُوقِنِ ن

ْ
 مِنْ ال

َ
ون

ُ
رْضِ وَلِيَك

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

َ
وت

ُ
ك
َ
رِي إِبْرَاهِيمَ مَل

ُ
ا جَنَّ 75ن مَّ

َ
ل
َ
ى  علي (ف

َ
يُْ  رَأ

َّ
بًا الل

َ
وْك

َ
ك

(
َ
فِلِ ن

ْ
حِبُّ ا 

ُ
 أ

َ
الَ لا

َ
َ  ق

َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ي ف ِ

ا رَي 
َ
الَ هَذ

َ
 73ق

ْ
ئِن

َ
الَ ل

َ
َ  ق

َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ي ف ِ

ا رَي 
َ
الَ هَذ

َ
ا ق

ً
مَرَ بَازِغ

َ
ق
ْ
ى ال

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
(ف

(
َ
ِ ن

 
ال وْيِ الضَّ

َ
ق
ْ
نَّ مِنْ ال

َ
ون

ُ
ك
َ َ
ي لأ ِ

مْ دَهْدِنِي رَي 
َ
مْسَ بَازِ 77ل

َّ
ى الش

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
ا (ف مَّ

َ
ل
َ
بَرُ ف

ْ
ك
َ
ا أ

َ
ي هَذ ِ

ا رَي 
َ
الَ هَذ

َ
 ق

ً
ة
َ
غ

(
َ
ون

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
ا ت ي بَرِياٌ مِمَّ ِ

 
وْيِ إِن

َ
الَ يَا ق

َ
 ق

ْ
ت

َ
ل
َ
ف
َ
ا 73أ

ً
رْضَ حَنِيف

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ رَ السَّ

َ
 

َ
ذِي ف

َّ
 وَجْهِ  لِل

ُ
ْ،ت ي وَجَّ ِ

 
(إِن

 
َ
رِكِ ن

ْ
مُش

ْ
ا مِنْ ال

َ
ن
َ
  [.79 -74] الأنعاي: وَمَا أ

البرهان  و  الإسلامية وهي قضية وجود الل  وصفات ،العقيدة  قضايا أهمتعالج ا يات 

عادها وحذف،ا بشك  فروض أو احتمالات يتم است علىهذه ا يات ين لق من مقدمات فى العقلي 

اقع الحسل  الذي لا يسلم بهذه المقدمات  يفترض إبراهيم  ،  بما يتفق مع المن ق العقلي والو

بعى الفروض ثم يختبر صحة هذه الفروض عن طريق الحذف والاستبعاد ف،و وضع جميع 

فسادها ما عدا فرضًا واحدًا لا يمكن إب ال   علىتعبدها قوم  ثم برهن  الت الفروض الممكنة 

هو الخالق المستحق للعبادة ،  -سبحان  وتعالي -الل  أنَّ حيث يتفق مع جميع الحقائق وهو 

دحى الشر  وإنكار العبادة للآل،ة من دون الل  صة سيدنا إبراهيم كبرهان على تعرض ا يات قف

فى  أفأراد أن ينكه،م على الخ  "  ، وما وجده من ب لان عبادة قوم  للكواكب-وتعالى سبحان   -

منها  ئادينهم، وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال، ويعرف،م أن النظر الصحيح مؤد  إلى أن شي

 اثا أحدثها، وصانعا صنع،ا، ومدبرً ا، لقياي دلي  الحدوث فيها، وأن ورااها محدلا يصح أن يكون إل،ً 

ي قول من ينصف خصم  مع علم   ِ
أفول،ا وانتقال،ا ومس رها وسائر أحوال،ا هذا رَي  دبر طلوع،ا و
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 (9) "بأن  مب  ، فيحكى قول  كما هو غ ر متعصب لمذهب .

وهو  من موازين التعادلالم وان الأوسط  علي وأطلق الثاني  الشك  زاليالغالإماي  واستنبط

ا جَنَّ : -تعالى  -من قول   أيضًا م وان الخلي  إبراهيم  مَّ
َ
ل
َ
ي  علي ف ا رَيِ 

َ
الَ هَذ

َ
بًا ق

َ
وك

َ
ى ك

َ
يُ  رَأ

َّ
الل

حِبٌّ ا فِلِ ن
ُ
 أ

َ
الَ لا

َ
َ  ق

َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
 [73:]الأنعاي ف

والإل  ليس بآف  )معلوي بالنظر(، والنتيجة الكوكب  (،)معلوي بالحسالكوكب آف  وقال 

 (.2) " ليس بإل 

أفول،ا، على حدوثها استدل سيدنا إبراهيم  والدلي  على الأفول هو  -بتغ ر الكواكب و

 .
ً
المشاهدة، فنحن نراها تتغ ر وتنتق  من حال إلى حال، ومادامت متغ رة، فلا تصلح أن تكون إل،ا

ت محدث ، فلابد ل،ا من محدث، ومحدثها لابد أن يكون خارج عنها، وعن سائر الممكنات وإذا كان

 (8والخارج عن سائر الممكنات هو الواجب بالذات، وهو الل  تعالى. " )

بترتيب المقدمات  ةالأرس يشك  الأقيسة  علىلم تأت  البرهانية القرآنية إن الأقيسة

صورة قياس فى متعددة منها القياس البرهاني  وادــصور، ومفى نتيجة؛ وإنما جاات  علىللحصول 

  ىومن  قول  تعال الخلف والقياس الإضماري 
َ
فِلِ ن

ْ
حِبُّ ا 

ُ
 أ

َ
الَ لا

َ
َ  ق

َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
 [ 73: ]الأنعاي  ف

فالكوكب ليس  بآف ،وريي ليس  أف ،الكوكب  ويمكن صياغة هذا القياس بالصورة ا تية:"

،أو يقال:  الل  ليس بآف . وهذه الكواكب  (4الثاني" ) من الشك أثبت  بقياس اقتراني جلي بريي، 

 الإل  ليس هذه الكواكب ←آفل  

القياس الذي لم تذكر المقدمة الكبرى وتكون مستترة يسم  بالقياس الضم ر أو المضمر 

رعاية للإيجاز أو  فى( تضمر وتخ5يقول ابن سينا:" الضم ر هو قياس طويت مقدمت  الكبرى ")

فى وتقريره  والإضمار الإيجاز  علىمن قب  مبناه  الغزاليوالقرآن كما ذكر الإماي  بها،معرفة المخاطب 

 ليس بإل  بآف ، ينتج: فالقمر وإنَّ الإل  ليس  آف ،إنَّ القمر  أيضًا:ا يات 

وأما الثانية فه  لا ضرورية  حسية، ىأنَّ المقدمة الأولفى ويب ن سبب يقينية هذا الاستدلال   

وإن لم  بآف ،إذ معلومًا عنده أنَّ الإل  ليس  حق الخلي  فى ولا حسية " إنما حص  العلم ب  

يكن ذلك العلم أوليًا ل  ب  مستفاد من أصل ن ) مقدمت ن(  أخري ن ينتجان العلم بأنَّ الإل  ليس 
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 (9بمتغ ر ، وك  متغ ر حادث ، والأفول هو التغي ر " )

عن  فى ين فالإل عن  ما يثبت لغ ره مباين لذلك الغ ر فى وحد هذا القياس " أنَّ الذي ين

وهو أن يكون القمر إلً،ا  الإل  والقمر،يوجب التباين ب ن  الأفول، ف،ذاوالقمر يثبت ل   الأفول،

 (2والإل  قمرًا " )

عبدة  ىإقامة الحجة علفى من هذه ا يات مضمرًا من قيًا استخرج الإماي الألوسل  قياسًا و 

 ،آل،ةنتيجة أن هذه لا تصلح أن تكون  إلىللوصول  بأفول الكواكب والقمر والشمس الكواكب،

 هذا الاستدلال من أول ضرو  الشك  الثاني " إنَّ : برهانية فقالبأقيسة إلى ويثبت وجود الل  تع

آف  أو ريي ليس بآف  ينتج هذا هذا أو القمر أو هذه أف  أو أفلت ولا  ل ا من الإل  ب قي :كأن  

 فى . أما الصغرى فه  كالمصرح بها ىأو القمر أو هذه ليس بإل  أو ليس بري
ْ
ت

َ
ل
َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
فى قول  تعالى: ف

  َ
َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
حِبُّ فى الموضع ن، وقول  سبحان : ف

ُ
الأخ ر، وأما الكبرى فمأخوذة من قول  تعالى: لا أ

 لأن  يش ر إلى 
َ
فِلِ ن

ْ
س ليقياس. وهو ك  آف  لا يستحق العبودية. وك  من لا يستحق العبودية فا 

 .(8" )بإل  ينتج من الأول ك  آف  ليس بإل ، وينعكس إلى لا  ل ا من الإل  بآف 

هذه ا يات استنبط منها العالم قياسًا من قيًا، بعيدًا عن الأسلو  المن قي الجاف كما 

المشاهد أماي  للعبادة   ذلك؛ لأنَّ ي صلاحية هذه الكواكب نسان العادي، وف،م منها عدالإعرف،ا 

فه  غ ر ثابتة لذلك ف،ذه الصفة ليست من صفات  رةن أن ك  هذه ا يات الكونية متغ الإنسا

 تعبد.لذا لا يمكن أن تكون آل،ة  الألوهية،

 عرضتها ا الت والمقدمات 
ً
  يات الكريمة هي مرتب ة ارتباط

ً
 بالنتيجة الم لوبة اا وثيق

   
َ
مُوقِنِ ن

ْ
 مِنْ ال

َ
ون

ُ
رْضِ وَلِيَك

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

َ
وت

ُ
ك
َ
رِي إِبْرَاهِيمَ مَل

ُ
لِكَ ن

َ
ذ
َ
 مقدمة. وَك

  
َ
رِكِ ن

ْ
مُش

ْ
ا مِنْ ال

َ
ن
َ
ا وَمَا أ

ً
رْضَ حَنِيف

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ رَ السَّ

َ
 

َ
ذِي ف

َّ
 وَجْهِ  لِل

ُ
ْ،ت ي وَجَّ ِ

 
 نتيجة. إِن

 النموذج الرابع: 

 دلي  الخلق والحدوث:  من الأدلة على وجود الل  تعالى:

ث، وإذا كان كذلك لابد ل  من خالق  
َ
وهذا الدلي  يعتمد على أن العالم مخلوق ومحد

هُوَ ومحدِث وهو الل  تعالى. وهذا الدلي  ركز علي  القرآن الكريم فى كث ر من آيات : منها قول  تعالى: 

 
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
اهُنَّ سَبْعَ سَمَوَات  ال سَوَّ

َ
مَااِ ف ى السَّ

َ
وَى إِل

َ
مَّ اسْت

ُ
 ث
ً
رْضِ جَمِيعا

َ
ا فِي الأ م مَّ

ُ
ك
َ
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َ
ِ  ل

  
ُ
وَهُوَ بِك
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 [29 :البقرة  ]عَلِيمٌ 

  قياس من هذه ا ية ويمكن صياغة 

  –الل  خالق ومحدِث هذه الأشياا...  
ً
 حقا

ً
 ←ومن يخلق ويحِدث هذه الأشياا يكون إل،ا

 الل  هو الإل  الحق. 

والدلي  على المقدمة الصغرى، أن مادتها من الأوليات الموجودة فى العق ؛ إذ العق   

يحكم بأن الإل  هو الموجد، والخالق، والصانع، والرازق، والمحيى، والمميت. أما عن المقدمة 

، الكبرى، فه  بدهية، فإن البداهة تحكم، بأن من يفع  هذه لأشياا، يكون إل
ً
بعد هات ن  كولا ش،ا

 (9المقدمت ن، من الوصول إلى نتيجة، وهى: أن الل  هو الإل  الحق. )

 الل :وحدانية  ثانيًا:

  الأول:النموذج 

فى العقيدة، وتعددت ال رق الاستدلالية ميدان فى من القضايا الكبرى إلى توحيد الل  تع

القرآن قضية التوحيد عن  البرهاني، فقد أثبتالقياس ثباتها ومن هذه ال رق  إ علىالقرآن الكريم 

الكون واستقرار نظام  وعدي فى الإنسان نظر وتأم   نقيض،ا وهو الشر  من خلالفى طريق ن

   بِمَا  : ىقال تعال، تدب رهفى وجود نزاع 
َ
 ُّ إِل

ُ
هَبَ ك

َ
ذ
َ
ا ل

ً
   إِذ

َ
 مَعَُ  مِنْ إِل

َ
ان

َ
د  وَمَا ك

َ
ُ  مِنْ وَل

َّ
 الل

َ
ذ
َ
خ

َّ
ما ات

ى بَعْ 
َ
 بَعْضُُ،مْ عَل

َ
عَلا

َ
قَ وَل

َ
ل
َ
 ــى  سُ ــخ

َ
ون

ُ
ا يَصِف ِ  عَمَّ

َّ
 الل

َ
يْ ــعَالِ  (99) بْحَان

َ
غ
ْ
 ـــمِ ال

َّ
ا ـــبِ وَالش ى عَمَّ

َ
عَال

َ
ت
َ
َ،ادَةِ ف

 
ْ
 ـــيُش

َ
ون

ُ
 [.92-99] المؤمنون:    رِك

 ؛شركاا  مع سبحان  بأنفى ن ، كماولدًاالمشرك ن بأن لل   ادعاافى ن على تعالىالل  برهن ي

برهنت ا يات على وجود إل  واحد فقد  ذلك، علىبرهنت  هاوجدنالمدلول هذه ا ية فى وإذا تأملنا 

والكون لا يمكن أن  فساده،لوجود الاتساق الكوني وعدي  مع ؛وهو الل  تعالى وعدي وجود إل  

ومعلوي بالضرورة والبددهة أن العالم لم يفسد ب  بالعكس  واحد،آن فى يكون فاسدًا وغ ر فاسد 

اقع محسوس وحقيقة ثابتة إذن يستبعد   ، فرضية وجود إل  مع الل يتسم بالنظاي والدقة وذلك و

ففى ا ية" ت وي  الل  تعالى عن  الل  وحده المستحق للعبادةوتلزي عن  النتيجة المن قية أن 

دعواهم الكفرية بعد إقامة الدلي  على إب ال،ا ، ففي  قياس شرطي متص  مستثنى في  نقيى 

 (2التالي فينتج المقدي ... والدلي  فى القرآن على نحو الشرطية المتصلة")

مع الل  من  " ليسىوالمعن تعالي،نية الل  إثبات وحداإلى ا ية الكريمة دهدف فى فالاستدلال 

إلً،ا لزي من ذلك التسليم ذها  ك  إل  من الإثن ن بما خلق  وتعالىإل  ولو سلم أن مع  سبحان  

                                                           

 (.1414 -1411القرآن الكريم ، )ص: د جميل إبراهيم تعيلب : نماذج من الاستدلالات المنطقية في  ( 1) 

 (.214)ص: محمد الأمين الشنقيطي: آداب البحث والمناظرة،(       2)
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اقع خلاف  أحوال ،ولا تنظم  حكم،العالم أمر ولا ينفذ فى بعى فلا يتم  علىوعلو بعض،م  والو

 (9ففرض إل، ن فصاعدًا محال لما يلزي من  المحال ")  ذلك،

ا بحرف الامتناع، ليكون المذكور ممتنع 
ً
والتسليم:" أن يفرض المحال إما نفيًا أو مشروط

الوقوع لامتناع وقوع شرط ، ثم يسلم وقوع ذلك تسليمًا جدليًا، ويدل على عدي فائدة ذلك على 

 (2تقرير وقوع  كما فى ا ية " )

، لأن  لو كان من ى الكريمة نفت أن يكون لل  ولد، أو يكون ل  شريك آخر أي آل،ة أخر  فا ية

 يستحق العبادة مع الل  لكان الأمر لا يخلوا من أحد احتمال ن أو الفرض ن:

قَ   :الأول: إما أن يكون ك  إل  قادر فيتحقق قول 
َ
ل
َ
   بِمَا خ

َ
 ُّ إِل

ُ
هَبَ ك

َ
ذ
َ
ا ل

ً
، وانتفاا  إِذ

 اللازي يدل على انتفاا الملزوي

ى وا خرون عاجزون فيتحقق قول :  الثاني: أن يكون أحدهم قادرًا
َ
 بَعْضُُ،مْ عَل

َ
عَلا

َ
 ،بَعْى  وَل

أن ذلك لم يقع فدل ذلك على امتناع أن يكون هنا  إل  قادر وآخر عاجز، ولو فرض وقوع  ومعلوي

 . ( 8)  "  ل،ة وعند ذلك يستحق العبادة وحده دون غ رهذلك لكان القادر هو الإل  دون بقية ا

 وتقرير الدلي  أن الصانع لو تعدد لفسد العالم واللازي باط  فالملزوي كذلك 

مما لك،ا ومع التنازع فى أملاك،ا والملو  فى أن العادة تقتضل  تنازع الملا   الملازمة:بيان 

 ،فلو كان للوجود أكثر من صانع واحد لتنازعاه ففسد كث رًا،ا الفساد وهو مشاهد عليهفيها يت رق 

 بما اطرد من العادة
ً
 (4" )  عملا

 أطلقالخالق سبحان  وتعالى وقد الكون وب ن توحيد هنا  علاقة ب ن اتساق نظاي 

 التمانع دلي الدلي  المتكلمون على هذا 

  الثاني:النموذج 

ُ   التوحيد قول  تعالي: علىومن الاستدلال البرهاني القرآني 
َّ
 الل

َّ
 إِلا

ٌ
لَِ،ة

َ
 فِيهِمَا آ

َ
ان

َ
وْ ك

َ
ل

ا
َ
ت
َ
سَد

َ
ف
َ
 [.22:]الأنبياا ل

بإثبات استحالة نقيض  وهو التعدد،  التوحيدهذه ا ية يلاحظ أن الل  أثبت فى والمتدبر  

ثبات الم لو  بإب ال إوا ية تفترض فرضًا وجود آلة مع الل  وتقوي بتفنيد هذا الفرض، وهو " 

النقيض ن فقد أثبت وحدانية الل  بإب ال نقيض،ا وهو التعدد، ويسمي  العلماا دلي  التمانع أي 

                                                           

 (.2/161الإمام جلال الدين السيوطي: الإتقان فى علوم القرآن، )  (  1) 

 (44الإمام السيوطي: الاتقان فى علوم القرآن، )ص:  (  2) 

 (.11م، )ص: 1413، 4التوحيد بين الدين والفلسفة، مكتبة الشباب القاهرة، ط د.  محمد السيد الجليند: قضية  ( 6) 

هـ، 1441/ دار نشر فرانز  ، الأردن  1تحقيق فولهارت  هاينر يتشس، ط: عَلم الجدل فى عِلم الجدل ، الإمام نجم الدين الطوقي (  4) 

 (.41-41م ،) 1411
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 (9امتنعت الوثنية لامتناع الفساد فكانت الوحدانية " ) 

 صورة قياسإلى فى الاستدلال على وحدانية الل  تعفى ال ريق وقد سلك القرآن الكريم هذا 

 امن قيً  برهاني

أو القياس  الرابع،من ا ية ما سماه م وان التلازي وهو الم وان  الغزاليالإماي  واستنبط

ُ    : -تعالى  -الشرطي المتص  من قول  
َّ
 الل

َّ
 إِلا

ٌ
لَِ،ة

َ
 فِيهِمَا آ

َ
ان

َ
وْ ك

َ
ا ﴾ل

َ
ت
َ
سَد

َ
ف
َ
وقول  ،  [ 22 : الأنبياا ] ل

ْ  تعالى: 
ُ
عَرْشِ  ق

ْ
ى ذِي ال

َ
وْا إِل

َ
غ
َ
بْت

َ
ا لا

ً
 إِذ

َ
ون

ُ
ول

ُ
مَا يَق

َ
 ك

ٌ
لَِ،ة

َ
 مَعَُ  آ

َ
ان

َ
وْ ك

َ
 ل

ً
   [42]الإسراا:  سَبِيلا

لو كان للعالم إل،ان لفسد، ومعلوي أن  لم  تقول:قال إن تحقيق صورة هذا الم وان أن 

 (2يفسد، فيلزي عن  نفى أحد الإل، ن )

باعتبار إحدى المقدمات الإضماري لعدي وجود الصغرى قبي  القياس  وهذا القياس من

" فنجد مع هذا القياس الإضمار للمقدمات، وإبراز أوضح،ا الذي يومئ  لظ،ورها وبيانها: ةمحذوف

 ( 8المعلوي، والظاهر المكتوي " ) المختفيما ورااها، فما يضمره من المقدمات هو إلى 

" ف،ذه شرطية متصلة لزومية، استثناا نقيى تاليها محذوف أي لكنهما لم تفسدا ينتج: لم 

هي )لم يكن  الت يكن فيهما آل،ة إلا الل  وهذه النتيجة الق عية ل،ذا القياس الشرطي المتص  

 علىنقيى دعواهم تعدد ا ل،ة وهذا من با  أن  إذا قاي الدلي  القاطع  الل (فيهما آل،ة غ ر 

لاستحالة اجتماع النقيض ن  نقيض،ا؛قيى الدعوي تحقق ب لان تلك الدعوي بسبب ثبوت ن

("4) 

ذلك الاستدلال " الذي تب ن  –كما عرف  ابن سينا  –قياس الخلف: وهو قبي   أيضًا منوهو 

برهنة أساس،ا اثبات صحة الم لو   هو:وقي   (5) في  الم لو  من ج،ة تكذيب نقيض  "

النقيض ن لا يجتمعان ولا  وذلك لأنَّ  (؛3) بإب ال نقيض  أو فساد الم لو  بإثبات نقيض  "

، وإثبات الشر التوحيد بإب ال  علىوذلك كالاستدلال ولا يخلو المح  من أحدهما، يرتفعان، 

 الصدق بب لان الكذ .

إقامة فى من أساليب الاحتجاج وقد اتج  القرآن إلى استخداي هذا النوع   أسلو  وهو:

 .( 7) الحنج على منكري توحيد الألوهية هو الذي يُب ن في  الم لو  من ج،ة تكذيب نقيض  "

                                                           

 (.12الكريم، )ص: د. زاهر الالمعي: مناهج الجدل فى القرآن (  1) 

 (.61-61الإمام الغزالي: القسطاس المستقيم، )ص:  (  2) 

 (..442الشيخ محمد أبو زهرة: المعجزة الكبرى القرآن، )ص:   (  6) 

 (.211محمد الأمين الشنقيطي: آداب البحث والمناظرة، )ص:  (  4) 

 (.141ص: ( ، والهداية ،)11م ، ) ص:  1416النجاة ط الكردي القاهرة  (  1) 

 (.66(،  والمعجم الفلسفي اللغة العربية، )ص:  11-14ابن رشد: البرهان، ت محمود قاسم، )ص:  (  3) 

 (.33الشيخ محمد أبو زهرة: تاريخ الجدل، )ص:  (  1) 
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بقياس الخلف إما لكون  يستلزي الرجوع من النتيجة إلى الخلف لأخذ الم لو  من  ىموسُ 

، وهي مقدمة الخصم الكاذبة، وذلك بالبرهنة بكذبها على صدق المقدمة المتروكة والمج،ولة

ا
ً
 ( 9إلى الخلف وهو الكذ  المناقى للصدق" )  نقيض،ا، وإما لكون  مضاف

المشركون  علي ما يتج  إلى ودلي  الخلف أن يب   النقيى فيثبت الحق، وأن القرآن 

 فيب   عبادة الأوثان ويثبت التوحيد 

 (2كذلك برهان التفنيد، ودهدف إلى دحى الخصم بجره إلى التناقى مع نفس  ) ىويسم

 ةالألوهيلأن ذلك من أخص صفات منهما؛ إن تعدد ا ل،ة يفترض القدرة الم لقة لك  

وذلك يوجب صحة الفرضية القرآنية إذ قد يريد ك  منها غ ر ما يريده ا خر فيقع التنازع الذي 

اقع يرفى ذلك إذ لا فساد الفساد الكوني  إلى ىيؤد مس رت  فيجب فى نظاي الكون أو فى ولكن الو

 .أن نرفى فكرة التعدد

 د: "والمرابقول  هذه ا ية قد نوه عن  الإماي الألوسل فى وهذا القياس البرهاني القرآني 

بالفساد الب لان والاضمحلال أو عدي التكون، وا ية كما قال غ ر واحد مش رة إلى دلي  عقلي على 

لينتج نقيى المقدي فكأن  قي  لو  التاليفي  نقيى  ىتعدد الإل  وهو قياس استثنا،ي استثنفى ن

إن لو قد  د:السنقال السيد  ،العالم لفسد لكن  لم يفسد ينتج أن  لم يتعدد الإل فى تعدد الإل  

فيعلم  التاليبوجود المقدي مع انتفاا  الحاليتستعم  فى مقاي الاستدلال فيف،م منها ارتباط وجود 

من  انتفاا المقدي وهو على قلت  موجود فى اللغة يقال: لو كان زيد فى البلد لجاانا ليعلم من  أن  

 ا
َّ

 إِلا
ٌ
 فِيهِما آلَِ،ة

َ
وْ كان

َ
تا ليس في ، ومن  قول  تعالى: ل

َ
سَد

َ
ف
َ
ُ  ل

َّ
 (8" )لل

 صياغة المتكلم ن الدلي  

وقد الإسلامية، مجالات  تقرير العقيدة  القرآني، ومنالاستدلال القياس البرهاني من قبي  

 استدلال،م على مسائ  العقيدة فى أفاد المتكلمون من القياس المن قي 

تضع من خلال ا ية دليلا هذه ا يات ان لاق  فلسفية فى يحاول المتكلمون أن ين لقوا و 

لإثبات وحدانية التمانع(  برهاناسم )الأوساط الإسلامية الكلامية فى عرف فى  علي ا أطلقوا فلسفيً 

ا  تعالى:قول   استخرجوه منالل  تعالى 
َ
ت
َ
سَد

َ
ف
َ
ُ  ل

َّ
 الل

َّ
 إِلا

ٌ
 فِيهِمَا آلَِ،ة

َ
ان

َ
وْ ك

َ
  [22: ا] الأنبيا  ل

 الذى استنب وه من ا ية الكريمة يمكن تصويره  دلي  التمانعقب  ذكر  كلاي المتكلم ن في و 

   كالتالي
َّ
قديم ن قادرين عالم ن  لو فرضنا وجود خالق ن لأننا لا يمكن وجود خالق ن، وذلك: أن

                                                           

 (.111الإمام الغزالي: معيار العلم، )ص:  (  1) 

(، ود. محمود قاسم المنطق الحديث ومناهج البحث 122، )صم1434، النهضة المصرية 4بدوي: ربيع الفكر اليوناني ط  (  2) 

 (. 11)ص:

 (23/  4شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوس ي ، روح المعاني فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثان: )  (  6) 



 

 

63 

 
، ثم أراد أحدهما تحريك  ل ا وأراد ا خر تسكين ، فإن الأمر  حييتن من حق ك  منهما تنفيذ إرادت 

ا، وهذا مستحي ، لأن الضدين لا ثلاثة أمور: إما أن يتم ما أرادا جميعً  لا يخرج عن واحد من

يجتمعان، وإما أن لا يتم مرادهما، وهذا دلي  على عجزهما، أو يتم مراد أحدهما ويمتنع مراد 

، از، والعاجز لا يصلح أن يكون إل،ً لأن  عاج امراده هو الإل ، وا خر ليس إل،ً ا خر، فيكون من تم 

 .فاعبدون(لا إل  إلا أنا  )أن  القياس البرهاني هيفالنتيجة من هذا ل،ة،  تعدد ا  وإذا ب  

هذا الدلي  يسمى برهان التمانع لتمانع،ما ويمكن التعب ر عن هذا الدلي  بما قال  الاماي 

اقول  تعالى:  وبرهان ،"الغزالي: 
َ
ت
َ
سَد

َ
ف
َ
ُ  ل

َّ
 الل

َّ
 إِلا

ٌ
 فِيهِمَا آلَِ،ة

َ
ان

َ
وْ ك

َ
لو كانا  [، وبيان 22: ]الأنبياا ل

ن إوالثاني  ا،أمرً  أحدهما أرادرادة وتماي القدرة و الإ ومنها  الألوهية،اثن ن يتصف ك  منهما بصفات 

ا ن كان الثاني قادرً إو  قادرًا، ولم يكن إلاهًا عاجزًا،ا كان هذا الثاني مق،ورً  مساعدت ،ا الى كان مض رً 

افقت ،على مخالفت     والأول  قاهرًا،ا كان هذا الثاني قويً  ومو
ً
 .(9)"لاهًاإفلم يكن  قاصرًا،ا ضعيف

وهو من قبي  القياس الاستثنا،ي المتص  " وقانون إنتاج : وضع المقدي ينتج وضع التالي، 

 ينتج رفع المقدي، وصورت  فى ا ية الكريمة: التاليرفع 

  التالي( الكبرى لفسدتا ) (،لو كان فيها آل،ة إلا الل  )مقدي 

 أي: لكنهما لم تفسدا )الصغرى. وقد رفع فيها التالي( 

 (2النتيجة فليس فيهما آل،ة إلا الل  )النتيجة وقد رفع فيها المقدي( )

لأن  يلزي من ، وهذا إثبات التوحيد وهو الم لو ؛ ،ة متعددةآلعدي وجود  النتيجة: 

نتاج نقيى مقدم،ا إرض لم تفسدا(، لأ السماا وان إ)المقدمة الكبرى، وهو  تالياستثناا نقيى 

 على" فه  قضية شرطية متصلة، لأنها اشتملت وهو )عدي وجود ال،ة متعددة(، وهو الم لو .

إذن  حاص ،والأرض؛ ولكن الفساد غ ر  تالسماواحكم بوجود اللزوي ب ن تعدد ا ل،ة بحق وفساد 

 (8)فالقضية إذن موجبة"  إيجايي،فالتعدد غ ر حاص  والارتباط الشرطي فيها ارتباط 

خلق  على أن  واحد باتساق أفعال  وترتيكها وأن   -تعالى–الل   نب  "يقول الإماي الأشعري :

ا :  تعالى لا شريك ل  فيها بقول 
َ
ت
َ
سَد

َ
ف
َ
ُ  ل

َّ
 إِلا الل

ٌ
 فِيهِمَا آلَِ،ة

َ
ان

َ
وْ ك

َ
، ووج  الفساد بذلك، لو كان   ل

إل،ان ما اتسق أمرهما على نظاي، ولا يتم على إحكاي، وكان لابد أن يلحق،ما العجز، أو يلحق 

ا خر على طريق البدل  علي على ما يقدر  اقادرً  وذلك أن ك  واحد منهما لا يخلو أن يكون ، أحدهما 

على فع  ما  اذلك ، فإن كان واحد منهما قادرً  على اأو لا يكون ك  واحد منهما قادرً  من )فع ( ا خر،

                                                           

 (.1/124بيروت ،)  -الكتب العلميةهـ( : احياء علوم الدين ، ، ط ، دار 141الإمام أبو حامد محمد الغزالي )ت  (  1) 

م ،  1446 -هـ 1414،  4عبد الرحمن حبنكة الميداني : ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمنا ظرة، دار القلم ، دمشق ، ط (  2) 

 (214)ص:

 (.46د. عبد الرحمن حبنكة : ضوابط المعرفة ،)ص:  ( 6) 
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 من  لم يصح أن يفع  ك  واحد منهما ما يقدر  علي يقدر 

ً
ا خر إلا بتر  ا خر ل ، وإذا  علي ا خر بدلا

كان ك  واحد منهما لا يفع  إلا بتر  ا خر ل  جاز أن يمنع ك  واحد منهما صاحب  من ذلك، ومن 

ر عاجز، وإن كان ك  واحد منهما لا يقدر فع  مث   يجوز أن يُمنع ولا يفع  إلا بتر  غ ره ل  ف،و مدبَّ

 من  وجب عجزهما وحدوث قدر 
ً
 (9" )اا ولا ربً تهما، والعاجز لا يكون إل،ً مقدور ا خر بدلا

" لو كان فيهما إل،ان لكان بتقدير أن يريدا جميعًا تسك ن جسم أو تحريك  يجتمع وقي  أيضًا: 

  ، وبتقدير أن يريد أحدهما تحريك  وا خر تسكين  أو أحدهما  على أثر واحد
ً
مؤثران هو محال عقلا

إيجاد  ل ا وا خر عدي إيجاده فإن تكافأت الإرادتان لزي التمانع، وإن تفاوتت فإن نفذت إرادتهما 

لاجتمع النقيض ن، وإن لم تنفذ واحدة منهما لزي عجزهما وإن نفذت أحدهما فقط فالإل  من 

ا لا  تإرادت  دون ا خر، إما انتفاا اللازي فإنا نشاهد ملكوت السماوا نفذت
ً
والأرض منتظمًا متسق

فساد في ، وحاص  بالاستدلال أن فساد العالم لازي لتعدد ا ل،ة فانتفاؤه دل على انتفاا 

 (2)التعدد"

 :كالتاليباستعمال القياس الاستثنا،ي الشرطي المنفص ،  الدلي ،ويمكن صياغة هذا 

رادة إتنفذ  أو لا تنفذ،  ، أو رادة القديم ن المختلف نإن تنفذ أما إلا يخلو  الكبرى:المقدمة 

 الثانيأحدهما دون 

رادة إتنفذ أن ن لا تنفذ، وباط  أرادتهما، وباط  إن تنفذ أولكن باط   :الصغرى المقدمة 

 (8الثاني )حدهما دون أ

سواا الاتفاق أو ليها، إمن ب لان الاقساي كل،ا فساد المذهب المنقسم  النتيجة ينتج

 الاختلاف محال فب   أن يكون آل،ة إلا الل 

"لا يخلو اما أن يجب اتفاق،ما على فع  واحد أو  والدلي  على استحالة وجود الاتفاق هو:

، وإن وجب اتفاق،ما التمانع، وهو مستحي  علي ترتب  فعل ن، فان وجب اتفاق،ما على فعل نعلى 

على فع  واحد، لزي عن ذلك انقساي الفع  الواحد، وهو محال، فتقرير وجو  الاتفاق محال" 

(4) 

 ويمكن توضيح ذلك بقياس استثنا،ي شرطي منفص  اخر:

 فعل نعلى  أو  ن  يجب اتفاق،ما على فع  واحدأ إما لا يخلو  الكبرى:المقدمة 

                                                           

ـ(:  رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب: المحقق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي ، ه624الإمام أبو الحسن الأشعري )المتوفى:  ( 1) 

(،  الإيجي: 44هـ، )ص:1416عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

 (.124/ 1(، السيوطي الاتقان،) 24(، شرح العقائد النسقية)ص: 214المواقف،)ص: 

 (.41الإمام نجم الدين الطوقي: علم الجدل فى علم الجدل، )ص:(       2) 

 ( ، وما بعدها.141المكاتبي: لباب العقول ،) ص: ( 6) 

 (. 246المكاتبي:  لباب العقول ، ) ص: ( 4) 
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 وكذا على فع  واحد فعل نالمقدمة الصغرى: ولكن باط  اتفاق،ما على 

 ر  وإل  غ ره،  ثمةعلى وحدانية الل  وليس تدل محال، نص  إلى أنَّ ا ية الاتفاق أن النتيجة 

لو كان فيهما آل،ة  ىأن المقصود بها توحيد العبادة بمعنإلى ذهب   بعى العلماا  بيد أنَّ 

قال لو إلى ويستدل بأن الل  تعالل ، حص  الفساد من ج،ة الشر  بعبادة غ ر لتعبد من دون الل  

ذلك " وقد ظن طوائف أن هذا دلي  فى كان فيهما آل،ة ولم يق  أربا  يقول شارح ال حاوية 

أن  لو كان فيهما آل،ة غ ره ولم يق  أربا   أخبر - سبحان -التمانع .. وغفلوا عن مضمون ا ية، فإن  

( "9)   

 ىن يرد على هذا الرأي أن هنا  تلازمًا ب ن الربوبية والألوهية فإل  المعبود يتضمن معنلك

الإل ،  ىفراد بالعبادة هو الر  المنفرد بالربوبية، كما أن الر  يتضمن معنالر ، فمن يستحق الإ 

فالر  الخالق الواحد هو من يستحق العبادة وحده، فإذا أفرد أحدهما دل على ا خر، فإذا 

 ىالتعدد فى الربوبية يشم  أيضًا نففى التعدد فى يخص ، فن ىجتمعا فيكون لك  واحد منهما معنا

 تعالي.وحدانية الل  ى الألوهية، والحاص  أن ا ية دلي  عل

ا يقول د محمد عبد الل  دراز
ً
 والتهوي  الاستدلال اجتمع كيف وانظر " ا ية:على هذه  تعليق

 ووضوح اليقينية المقدمات عمق ب ن جامع نفس  الدلي  ب . القليلة الكلمات فى هذه والاستعظاي

 خ ايي برهاني ف،و. الرهيب" الفساد" من التنازع يعقب لما التصوير ودقة المسلمة المقدمات

 (2النظرية ") الحكمة كتب من فى كتا  هذا مث  تجد ه . عاطفي معًا

 إلى نموذج آخر في  نستخرج من  قياسًا برهانيًا دال على وجود الل  ووحدانيت  وقدرت   ينأت

  قول  تعالي:فى يتضح ذلك 
ْ
ا إِن

َ
ت
َ
ال  زَ

ْ
ئِن

َ
 وَل

َ
زُولا

َ
 ت

ْ
ن
َ
رْضَ أ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  يُمْسِكُ السَّ

َ
 
َّ
إِنَّ الل

 حَلِيمًا 
َ
ان

َ
ُ  ك

َّ
حَد  مِنْ بَعْدِهِ إِن

َ
ُ،مَا مِنْ أ

َ
مْسَك

َ
ورًا أ

ُ
ف
َ
ين لق البرهان القرآني من  [.49] فاطر: غ

 مقدمات عقلية تؤكدها شواهد أو وقا،ع أو حقائق علمية ينتج عنها نتائج صادقة ضرورية

" وعندما تأم  العلماا هذه ا ية أع وها أبعادا ا ية: يقول ابن الزير الصنعاني عن هذه 

ال،واا أرض  وسماؤه، وما في  من البحار فى أن العالم  علىاستدلالية يقينية، وذلك عندما اتفقوا 

ال،واا إلا بممسك، وأن فى والجبال وجميع الأثقال، وقد ثبت بضرورة العق  أن الثقي  لا يتمسك 

 (8هذا الإمسا  الدائم المتفق لا يمكن بما لا يعق  من الرياح " ) 

 برهاني المن قي:ف،ذه ا ية تحتوي على مقدمات عقلية أخذت صورة القياس ال

                                                           

 (. 1/44ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية، )  ( 1) 

 (111م،)ص:  1414هـ ،  1644، دار القلم ،  2العظيم، ط  الشيخ محمد عبد الله دراز: النبأ (  2) 

 (.14م ،)ص: 1416 -هـ 1446، دار الكتب العلمية،  1ابن الوزير الصنعاني: ايثار الحق على الخلق، ط (   6) 
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 الل .العالم ممسو ، وك  ممسو  لابد ل  من ممسك، إذن فالعالم ل  ممسك وهو 

  وهذه
ً
 وإل،ا

ً
الأية تدل على أن  تعالى قائم، وحافظ لك  ما فى السماا والأرض، فيكون موجودا

. ونظم  
ً
و الإل  الل  ه ←الل  قيوي السماوات. وقيوي السماوات والأرض هو الإل  الحق  هكذا:حقا

 (9الحق.)

 للعبادة. يقول تعالى: 
ً
مُ الل  وإذا كان الل  تعالى خالق ك   لئ، فيكون مستحقا

ُ
لِك

َ
مْ ذ

ُ
ك   رَبُّ

َ
  لا

اعْبُدُوهُ 
َ
ْ ا  ف

َ
ِ  ل

  
ُ
الِقُ ك

َ
 هُوَ خ

َّ
 إِلا

َ
 
َ
 . ونظم  من الأول: [902الأنعاي:  ].إِل

 الل  مستحق للعبادة  ←الل  خالق ك   لئ. والخالق لك   لئ مستحق للعبادة  

والدلي  على المقدمة الصغرى، أن  تعالى أخبر بذلك من خلال كتب ، وعلى لسان رسل .  

ولم يدع أحد على مر التاريخ أن  الخالق لك   لئ والدعوى تسلم لمدعيها ما لم يكن هنا  منازع. 

  والدلي  على صدق خلق  تعالى لك   لئ
ً
  تعالى مستحق للعبادة. . فينتج أن ، أن  نق  إلينا تواترا

(2) 

من خلال ما سبق ذكره وبيان  من نماذج يمكن القول: إن القرآن الكريم جاا بالبراه ن 

ة على وجود الل  
َّ
ةالقاطعة والحنج الساطعة بأقيسة برهانية الدال

َّ
حقيقة ع   ووحدانيت ، والدال

 كل،ا.قضايا الإيمان 

نماذج فقط لتدل على ما بهذه الكن تم الاكتفاا وهنا  العديد من نماذج القياس البرهاني ل

 المقصود من البحث.

  

                                                           

 (1414د جميل إبراهيم تعيلب : نماذج من الاستدلالات المنطقية في القرآن الكريم، )ص: ( 1) 

 السابق ، نفس الصفحة.المصدر  ( 2) 
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 الل  لدي أه  السنة صفات على الاستدلالفى أثر القياس البرهاني القرآني  الثاني:المبحث 

ن سبحان  الغاية من خلق الإنسان وهي فى خلق الل  الإنسان، وجعل  خليفة ل   الأرض، وب  

م  بالعق ، ومنًّ  علي عبادت  سبحان ، وتفض    بإرسال الرس   علي بالف رة السليمة، وكر 

 للتكليف.
ً
 مبشرين ومنذرين، ليكون الإنسان بعد ذلك أهلا

النفس البشرية، فى قرار بوجوده والاحتياج إلي  أمر ف ري مغروس لإوالى اتع ومعرفة الل 

ة تحوط  بالعناية والرعاية فاعلة مؤثر  علياقوة  إلىالنفس السكينة، ويركن ذلك المخلوق فى يخلق 

من التساؤلات  ولبقيت كث ر ، ىخ وات ، ولولا هذه القوة القادرة لأصبحت الحياة خواا بلا معنفى 

 والاستفسارات المتعلقة بحقائق الحياة والإنسان والكون والمبدأ والمآل بلا جوا . 

 إلىمن بن  آدي اغتروا بعقول،م فضلوا، وعميت بص رتهم، وانتكست ف رتهم،  اغ ر أن نفرً 

م، وجاؤوا بأدلة عليه؛ لذلك انبرى أه  الحق للمنكرين فردوا نكارهم لوجود الخالق تعاليإحد 

افية نقلية وعقلية صريحة وكث رة، تثبت للعاق   على  وتركز -سبحان  وتعالى -الل   المتأم  وجودو

إثبات العقيدة الإسلامية والرد فى نستنتج منها القياس القرآني المن قي  الت العقلية و أدلة القرآن 

 على منكرها.

اتسم علم الكلاي بال وعة العقلية وتقب  المفاهيم المن قية والتعام  من هذا المن لق 

" القرآن أنَّ ذلك إلى دفعتهم  الت  الم،مة  ، ومن العوام منهجية معرفية لإقامة الأدلة فى مع،ا 

الكريم يعرض قضاياه العقدية مشفوعة ببراهينها العقلية ويمكننا استخراج العديد من الصور 

ا لصور الاستدلال  ،للاستدلال العقلي من آيات  الكريمة وتخريج،ا وفق قواعد المن ق
ً
 الت أو وفق

، المقدمات للنتائج وإنتاج ، ب لان الدلي  يؤذن بب لان المدلول كوضع،ا المتكلمون فيما بعد 

فى غ ر أن  يمكن البحث عن جذور ل،ذه المناهج ،  توالإلزاميا، والاستقراا ، والسبر والتقسيم 

أن بعى صور الاستدلال العقلي هذه موجودة إلى هذا المجال يش ر البعى فى و، المن ق اليوناني 

  (9المن ق الأرس ي ومستفادة من  " )فى 

 المسلمون طريقةوقد حذق  والأخلاق،فالقرآن م وان العق  والفكر والعلم والعقيدة 

واهتمام  بالعلم قب   للعق ،ني آالتفك ر السليم بف رتهم ومما وجدوه من توجي  الخ ا  القر 

كث ر من صور المن ق الأرس ي بف رتهم إلى اليونانية " إن المسلم ن وصلوا  معرفتهم بالعلوي

 (2عبارات أدق من عبارات من ق أرس و وأساليب  " ) فى الخاصة وأساليكهم 

تقوية مناهج،م الاستدلالية، مما دفعتهم للاطلاع على مباحث المن ق فى رغب المتكلمون و 

 المن قية، هذا بالإضافة إلى تصددهم للرد على المخالف ن بنفس مناهج،م 

                                                           

 (.122م ،) ص: 1441د. مختار عطاالله: مناهج الاستدلال وصوره لدي المتكلمين والفلاسفة المسلمين ، دار العلوم ،  (  1) 

 (. 116م ، )ص: 1441هـ ، 1631/ 1د. على سامي النشار: مناهج البحث عند مفكري الإسلام،  دار الفكر العربي ، ط (   2) 
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والاستدلالات المن قية استخدم،ا هؤلاا  ة" فكث ر من البراه ن والأقيسيقول ابن خلدون:  

 ( 9تقرير مذهكهم ونقد مذهب المخالف ن ل،م " )فى المتكلمون 

وظ،رت إثبات العقيدة الإسلامية والرد على الخصوي، فى فصاغوا استدلالاتهم وحنج،م 

 " تبقي امناهج،م. لذفى فاستعاروا القياس المن قي للمن ق الأرس ي  الفعليمن التأث ر  صور 

الميتاف ويقا اليونانية فى اختيار مواد القياس بصرف النظر عن صورت  وعدي التورط فى العبرة 

؛ لأن علم الكلاي (2ميادين متباينة " )فى ا وأداة للاستدلال يمكن استخدام،ا المن ق منهجً  ىويبق

جمع ب ن بناا أصول الاعتقاد الإسلامية ومناهج نظرية وتناظرية، وكان منهج التفك ر الإسلامي نتاج 

 المعرفة الإنسانية 

حاجة ماسة إلى المن ق الأرس ي وأن  " من فى يؤكد البوطي أن علماا المسلم ن كانوا 

أي عصر من العصور لا يمكن أن يتم بمنأى فى الثابت يقينا أن السعي لدراسة منهج شام  للمعرفة 

 (8ودراست  دراسة متعمقة مستوعبة " ) علي عن المن ق اليوناني والتعرف 

هذا وقد أقاي علماا الكلاي مقدمات من خصوم،م ويستنتجون منها نتائج وتسم  هذه 

أنَّ المتكلم ن   "  يالغزالذلك يذكر الإماي فى ال ريقة )التمانع(، أو إب ال اللازي بإب ال الملزوي، و

أفادوا من (4تسليم،ا ") إلىذلك على مقدمات تسلموها من خصوم،م واض روهم فى اعتمدوا  ، و

يقر ب  الخصم بصحت  وحقيقت  ويحكم  الذيقد يأتي بالدلي   الذي القرآن،فى القياس البرهاني 

 فيذعن للحق ويعترف. علي  وعلى نفس  بب لان ما ه

صياغة أدلتهم فى  بعد هذه التوطئة لتوضيح أنَّ علماا الكلاي أفادوا من القياس المن قي 

الاستدلال بالقياس فى الإسلامية، مسترشدين بمنهج القرآن الكريم ميدان العقيدة فى العقلية 

ذكر نماذج ل،ذا المنهج ليكون إلى نأتي  تكام ،العلاقة ب ن العق  والنق  علاقة وجعلوا البرهاني، 

ا لما 
ً
كرت بيق

ُ
 : ذ

 
ً
كتاب  الفص  لإثبات معظم فى القياس الاستثنا،ي المتص   علىابن حزي يعتمد فمثلا

 يت رق إليها منها: الت القضايا 

تلك الأسماا من  علي النص دون اثبات ما تدل فى -سبحان  وتعالى  –التوام  بما ورد لل  

" لو ىبذلك لأن  تعال وقالحي بحياة أو حي بلا حياة  ىا ولا يقول إن  تعالأن الل  حيً  الصفات فيقرر 

ا مركبًا من ذات ، وحيات ، إلى كان حيًا بحياة لم تزل وهي وغ ره، لوجب ضرورة أن يكون تع
ً
مؤلف

                                                           

 (  431خلدون: المقدمة، )ص:  ابن  (  1) 

م ، )ص 1441 -هـ 1411، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ، 1د. حسن الشافعي: الآمدي وآراؤه الكلامية، ط :  (  2) 

114 ) 

 (. 11م ، )ص: 2424، دار الفكر للطباعة والنشر ، 46د. محمد سعيد البوطي: كبري اليقينيات الكونية، ط (  6) 

 (11م، القاهرة)ص: 1144هـ، ، 1444، 1الإمام الغزالي: الاقتصاد فى الاعتقاد، شرح إبراهيم محمد حربيه، ط (  4)
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 ( 9وسائر صفات ، فيكون كث رًا لا واحدًا وهذا إب ال الإسلاي " )

 إثبات صفات الل  فى عند المتكلم ن  ت بيق القياس البرهاني منذكر نماذج وأنماط ويمكن 

 الوجود: صفة- 9

حدوث العالم  من هذه المسالك إثبات وجود الل  إثبات فى مسالك عدة  المتكلمون  سلك 

لو لم يكن للحادث محدث لزي  وصورت : تثبتها بدلي  استثنا،ي "بأقيسة من قية برهانية فقالوا : 

وهو ترجيح أحد الأمرين المتساوي ن  التاليترجيح أحد الأمرين المتساوي ن بلا سبب مرجح، لكن 

تساويا ذاتيا بلا سبب باط  ، فب   المقدي، وهو: لو لم يكن للحادث محدث، وإذا ب   المقدي 

 
ً
لي   اقتراني مركب من شرطية ا؛ وهو الم لو ، أو نثبتها بدثبت نقيض  وهو أن للحادث محدث

وحملية بأن نقول لو وجد الحادث بدون محدث لزي اجتماع الاستواا والرجحان، واجتماع 

 
ً
والحاص  أن المقدمة ، الاستواا والرجحان باط ، ينتج لو وجد الحادث بدون محدث كان باطلا

إن شئت أثبتها بدلي  الصغرى من برهان إثبات الصانع ل،ا دليلان؛ ك  منهما اقتراني. والكبرى 

 (2" ) استثنا،ي وإن شئت أثبتها بدلي  اقتراني،

 : ا تي نويمكن صياغة دلي  حدوث العالم بالدليل ن 

أول،ما: ك  موجود سوى الل  تعالى، ف،و متغ ر، وك  متغ ر ف،و جائز، بالنظر الى ذات ، لأن  

 بالنظر الى 
ً
(، ويمكن ترتيب هذا الدلي  ، 8ثم تتغ ر ذات ) ذات ،من المستحي  أن يكون واجبا

المقدمة فنقول: الأول، ببرهان من القياس الاقتراني الحملي ، من الشك  الاول ،من الضر  

الاولى)الصغرى(: العالم متغ ر، المقدمة الثانية )الكبرى(: وك  متغ ر حادث ، النتيجة: العالم 

نقول:  أن ريق استعمال القياس الاستثنا،ي، وهو ب ال القول بقدي العالم عن طإ، ويمكن حادث

ثبت قدي العالم ارتفع الجواز، المقدمة الصغرى: ولكن الجواز ثابت،  إن المقدمة الكبرى:

الجواز ثابت(، إنتاج )وهو  التالي(؛ لأن  يلزي من استثناا نقيى 4)النتيجة: هو حدوث العالم 

 ، نقيى المقدي، وهو )حدوث العالم(، وهو الم لو 

الاستدلال على وجوده تعالى.  عمدة فىيعد  والممكن والذيوإذا نظرنا إلى دلي  الواجب 

وجد علي . وبما أن   الذيويعتمد هذا الدلي  على إمكان وجود الشلئ، على صورة أو وضع آخر غ ر 

وجد على هيئة ووضع مع ن، فإن ذلك يدل على مخصص خصص ، ولا يمكن أن يكون المخصص 

أحد الممكنات، ولا جميع،ا، لأن الممكنات، متساوية، فلابد أن يكون من خارج الممكنات. 

                                                           

 (.111-2/113م ،) 1444ابن حزم الظاهري: الفصل  فى الملل والأهواء والنحل ،دار الكتب العلمية للنشر،   (  1) 

 (.114حاشية الدسوقي ،)ص:  (  2) 

م: لباب العقول فى الرد على الفلاسفة فى علم الاصول ،( ، 1261 -هـ 323الحجاج يوسف بن محمد المكلاتي ) ت ينظر: أبو (   6)

 ( وما بعدها .32م ، )ص: 1411القاهرة  -تحقيق: د. فوقية حسين محمود ، ط : دار الانصار

 (.31المصدر السابق ،  )ص: (  ( 4
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آيات  منكث ر والخارج عن الممكنات هو الواجب بالذات، وهو الل  تعالى. وهذا الدلي  موجود فى 

ىالقرآن الكريم منها: قول  تعالى:
َ
مَّ هَد

ُ
ُ  ث

َ
ق
ْ
ل
َ
ْ ا  خ

َ
 َّ  ل

ُ
ى ك

َ
عْ 

َ
ذِي أ

َّ
ا ال

َ
ن الَ رَبُّ

َ
أى [ 50ط :  ] ق

ومن  (9)"أع ى صورت  الخاصة وشكل  المع ن، الم ابق ن للحكمة، والمنفعة، المنوطة ب ".

: البقرة: 
ً
. ويمكن صياغة هذا الدلي  فى قياس من 99-95. الأنعاي: 934ا يات الدالة علي  أيضا

  :هكذاالشك  الأول 

 العالم يحتاج إلى مرجح وهو الل  تعالى  ←وك  ممكن يحتاج إلى مرجح  .ممكنالعالم 

، فنحن نجد الأشياا متنوعة، مختلفة  :الصغرى ودلي  المقدمة 
ً
الحس والعق  معا

المقادير، والأشكال، والألوان. والعق  يحكم بجواز وجودها على هيئة أخرى. وبما أنها وجدت على 

ال،يئات، فلابد من وجود من خصص،ا بهذا، والمخصص لابد أن يكون من  باقيهيئة معينة، دون 

 ( 2خارج، وهو الل  تعالى. )

 علىوبذلك نجد أنَّ علماا الكلاي أفادوا من القياس المن قي كنوع من الأدلة العقلية 

، بإثبات الحدوث للوصول إلى المحدث، ويكون مسلك الاستدلال تعالىوجو  الوجود لل  اثبات 

 من قيًا على وجو  وجود واجب 
ً
يقول الإماي الغزالي:" إن وظيفة  .الوجو بهذا القياس دليلا

، وإثبات العقائد  فيالمن ق 
ً
وأعلاها الاستدلال على واجب  قياسًا،الإل،يات هي: الاستدلال إجمالا

 . (8) الوجود "

 :القدي صفة- 2

 )قول : فلأن  لو لم يكن قديمً : البراه نأي  علىيقول صاحب حاشية الدسوقي  
ً
 (،ا لكان حادثا

 القياس: لو لم يكن المولى قديمً  استثنا،ي فنظم القدي بقياس علىوقد استدل 
ً
؛ لكن  اا لكان حادث

 . (4) "فثبت نقيض  وهو أن  قديم وهو الم لو   بحادث،ليس 

سوى  تعالى،حق الل   في ىيعن القدي،ليس تحت لفظ "  الغزاليماي قال حجة الاسلاي الإ 

 نقول:واما الدلي  العقلي على ذلك هو أن  سابق،عدي فى اثبات موجود ون

ويمكن  (،)بكسر الدال إلى محدِث افتقاره تعالى وإلا لزي تعالى،إن القدي واجب لل  

لزي  قديمًا،ن لم يكن الل  تعالى إ الكبرى:المقدمة  نقــول:ن أوهو  من قيًا،تدلال على ذلك ــالاس

 (5)قديمًا" الل  الصغرى: لكن  لا يفتقر الى محدث، النتيجة: أن يكون المقدمة  محدث،افتقاره الى 

                                                           

 (.. 6/16لجرجاني: شرح الموقف فى علم الكلام. )(     عضد الدين الإيجى والسيد الشريف ا  1)

 ( . 1421(     راجع :  د جميل إبراهيم تعيلب : نماذج من الاستدلالات المنطقية في القرآن الكريم ، )ص: 2) 

 (.111الإمام الغزالي: معيار العلم، )ص: ( 6) 

 (114حاشية الدسوقي على أم البراهين، )ص:هـ(،  1264محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى:  ( 4) 

 (  بتصرف .23الإمام أبو حامد محمد الغزالي: الاقتصاد فى الاعتقاد، ) ص: ( 1) 
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     متص .ف،ذا قياس استثنا،ي 

ن يكون أما إن الل  تعالى أ) وصورت : المن قي،خر من خلال الاستدلال آويمكن تقديم دلي  

  أو ا قديمً 
ً
: حادث، والمقدمة الصغرى ا ف،و لم يكن الل  تعالى قديمً  إذا الكبرى:( المقدمة حادثا

، النتيجة:ولكن  ليس 
ً
 ف،ذا قياس استثنا،ي متص  قديم، ن الل  تعالى أ حادثا

 .(9) لحوق العدي بذات  تعالى ومعناها: امتناع: البقاا صفة- 8

 والدلي  العقلي على إثبات صفة البقاا لل  باستخداي القياس المن قي بما يلي: 

فانيا، ا لكان ن الل  تعالى لو لم يكن باقيً أ الكبرى:المقدمة  ا،فانيً و أا ما ان يكون باقيً إالل  تعالى  نَّ أ

  متص .ف،ذا قياس استثنا،ي بالبقاا، ن الل  يتصف أ ا، النتيجة:فانيً ولكن الل  تعالى ليس  :والمقدمة الصغرى 

 :الل  تعالى للحوادث مخالفة- 4

أن الل  تعالى ليس بجوهر، والجوهر هو الجزا الذي لا يتجزأ؛  واما الدلي  العقلي على ذلك:

لأن  لو كان جوهرًا لأوهم التركيب والتح و، فإن شأن الجوهر الاختصاص بح وه، ويستحي  أن يقال 

 .(2)تتركب هي من " الت إن الل  تعالى أص  للمتركبات، 

 :بما يلي القياس المن قيثبات هذه القضية من خلال إويمكن 

ولكن الل  تعالى  الصغرى:، المقدمة ا ف،و حادثن كان الل  تعالى جوهرً إ الكبرى:مقدمة ال

ا،ليس 
ً
قياس استثنا،ي شرطي  جوهرًا، ف،ذان الل  تعالى ليس أ قدم  تعالى، النتيجة:لثبوت  حادث

 متص  

  الوحدانية لل  تبار  وتعالى: صفة- 5

ٌ  وَاحِدٌ لا  تعالى: قال
َ
مْ إِل

ُ
ُ،ك

َ
حِيمُ وَإِل حْمَنُ الرَّ  هُوَ الرَّ

َّ
 إِلا

َ
 
َ
 [999]البقرة: إِل

ا تعالى:وقول  
َ
ت
َ
سَد

َ
ف
َ
ُ  ل

َّ
 الل

َّ
 إِلا

ٌ
 فِيهِمَا آلَِ،ة

َ
ان

َ
وْ ك

َ
 [22]الأنبيا: ل

 الوحدانية: العقلي علىالدلي  

فى أفعال   صفات ، واحدواحد فى  ذات ،أثبت علماا الكلاي بالدلي  العقلي أن الل  واحد فى 

ا لما وجد  ل ا من ولو كان متعددً  ا،متعددً لكان  دًالو لم يكن الل  سبحان  وتعالى واح "بقول،م:

ويمكن صياغة هذا الدلي   بالمشاهدة،ولكن عدي وجود  ل ا من العالم باط   العالم،هذا 

 ا لكانلو لم يكن الل  سبحان  وتعالى واحدً  وهو: المتص ،الاستثنا،ي الشرطي  باستخداي القياس

 ا، )قضية شرطية متصلةمتعددً 

                                                           

 (.41كمال الدين الشافعي: المسامرة شرح المسايرة، )ص: ( 1) 

 (.163م  ،)ص:2443ابو المعين النسفي: التمهيد فى أصول الدين، المكتبة الأزهرية للتراث ، ( 2) 
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 ا لما وجد  ل ا من هذا العالملو كان الل  تعالى متعددً  الكبرى:المقدمة 

 ولكن عدي وجود  ل ا من العالم باط  بالحس والمشاهدة الصغرى:المقدمة 

 التعدد لل  تعالى باط  أن النتيجة: 

نتاج إ (،من العالم )وجود  ل ا المقدمة الكبرى وهو تالييلزي من استثناا نقيى  لأن  

  ب ال التعدد لل  تعالى(إنقيى مقدم،ا )وهو 

على  وبالجملة فالل  ل  صفات الكمال وم وه عن صفات النقص، ويمكن الاستدلال

 :كالتالياستحالة أن تكون صفات النقص لل  تعالى عن طريق برهان القياس الاستثنا،ي المتص  

 ن يتصف بأضدادها.أالصفات الواجبة ل ، لزي المقدمة الكبرى: لو لم يتصف الل  تعالى ب

 ضداد هذه الصفات نقائص، والنقص على الخالق تعالى محال.أالمقدمة الصغرى: ولكن 

 النتيجة: اتصاف الل  تعالى بالصفات الواجبة ل   

 (،المقدمة الكبرى، وهو )اضداد هذه الصفات نقائص تاليلأن  يلزي من استثناا نقيى 

 أوهو )اتصاف الل  تعالى بالصفات الواجبة ل ( فتكون  مقدم،ا،نتاج نقيى إ
ً
 علي ضدادها محالا

(9) ، 

الاستدلال المباشر، قول   كمال صفات الل  والت وي  الم لق ل  من خلال "ومن الأمثلة على

ْ اٌ  تعالى:
َ

لِِ   ل
ْ
مِث

َ
يْسَ ك

َ
[. حيث نستدل مباشرة بتقاب  القضايا، أن ما يقابل،ا 99 ]الشورى:ل

، وهي: " ك   ل  ا: "بعى الشل وهيبالتناقى كاذبة، 
ً
 امث  الل " . وما يقابل،ا بالتضاد، كاذبة أيضا

 صادقة، 
ً
مثل ". ولأن  تعالى ليس ل  بعى، فلا يحكم فى القضية بالتداخ ، وتكون بالعكس أيضا

 (2مث  الل ".) ا ل كنفس،ا كلية سالبة فتكون: "لا لأن الكلية السالبة تنعكس 

قياس البرهاني من طرق استدلالات  ال القرآن فوجدوافى علماا الكلاي نظروا  وبهذا نجد أنَّ 

فى فسلكوا مسلك القرآن وعضدوا أدلتهم بالأقيسة المن قية  الإسلامية،ثبات العقيدة إفى 

ا لأنهم ناظروا أناسًا ل،م شب  فلسفية،  الإسلامية؛العقيدة  علىالاستدلال 
ً
 ضالة تسلحواوفرق

وفساد  فكرهم،وضلال  شكه،م،م أن يتصدوا ل،م فيكشفوا عن زيف عليه عقلية، فكانبأدلة 

وحسب القاعدة  الباطلة،لعقائد فساد ا علىإقامة الحجة فى طريقتهم اتباعًا لمنهج القرآن 

 (. 8) "ب  واجب إلا المقدور الذي لا يتم الواجب الم لق "صولية لأ ا

 الذيالاستدلال فى فكان أقوى مناهج المتكلم ن ما كان مستندًا إلى القرآن الكريم ومناهج  

                                                           

 (  بتصرف.63م ، )ص:2441راجع : حاشية الامام البيجو ري على السنوسية ، دار الفرفر    ( 1) 

 (.1411(     د جميل إبراهيم تعيلب : نماذج من الاستدلالات المنطقية في القرآن الكريم ،)ص: 2) 

 (.1/142مة البناني ، مطبعة مصر ،) الإمام  تاج الدين عبد الوهاب السبكي : جمع الجوامع ،وعليه حاشية العلا  ( ( 6
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جاا يلبى حاجات الناس العقلية ومواهكهم وقدراتهم، وكان منهج القرآن الكريم من حيث العموي 

 .يقوي على استخداي الأقيسة العقلية

 الاستدلال على إب ال ألوهية المسيحفى أثر القياس البرهاني القرآني  :الثالثالمبحث 

برهانية بأقيسة  لنقض،ا،حواره مع العقائد الأخرى فى سلك القرآن مسلك الحجاج العقلي  

قضية ألوهية المسيح وكيف القرآن الكريم فى ومن أمثلة هذا النوع  الخصم،المعاند وتلجم  تق ع

ُ  مِنْ  إنَّ تعالى:  قول  مث فى ا القرآن بقياس برهاني عليهرد 
َ
ق
َ
ل
َ
ِ  آدَيَ خ

َ
مَث

َ
ِ  ك

َّ
 الل

َ
د
ْ
ى عِن َ  عِيسلَ

َ
مَث

(
ُ
ون

ُ
يَك

َ
نْ ف

ُ
ُ  ك

َ
الَ ل

َ
مَّ ق

ُ
رَا   ث

ُ
حَقُّ 59ت

ْ
رِينَ  ( ال

َ
مُمْت

ْ
نْ مِنْ ال

ُ
ك
َ
 ت

َ
لا

َ
كَ ف ِ

  [.30-59]آل عمران: مِنْ رَب 

ليقينيت  ف،و واضح ومعلوي ل،م كيفية  نظرًاالبرهاني  القياسمن خلال،ا هذه ا ية يتضح 

البرهان  وأراهم من ادعى ألوهية عيسلى   كذ فى م الحجة عليهفأقاي القرآن الكريم خلق آدي، 

  فالقرآن يقيس خلق عيسلىبما هم ب  يقرون ولا يختلفون في  وهو آدي المخلوق من غ ر أ  ولا أي، 

خلق آدي  على  خلق   ىأن يتذكروا هذا الخلق ويروا عموي قدرة الل  فم عليهف 

من الترا  " وإذا جاز أن يخلق الل  آدي  حيث يقول: ا يةفى ويب ن الرازي وج  المقايسة 

العق  فإن تولد الحيوان من الدي إلى ب  هذا أقر   مريم؛من دي  فلم لا يجوز أن يخلق عيسلى

 ( 9من الترا  اليابس ") رحم الأي أقر  من تولدهفى الذي يجتمع 

إثبات مماثلة آدي  )وهيمقدمة واحدة  ى هذا القياس لم يذكر في  سو فى والقرآن 

لعيسلى)  عيسلى علىفيكون الاستدلال بالحكم  عداها،وطوي ما  علىبالاستدلال 

 الشل ا الذي يماثل  وهو آدي 

أدي خلق من  )إنوتقديره مضمر: أي في  إخفاا وحذف إحدى المقدمت ن، ا ية فى والقياس 

 أ (من غ ر  وعيسلى خلق أي،غ ر أ  أو 

والقياس الاضماري " قياس تحذف من  أحد المقدمات الكبرى من  أو الصغرى لظ،ورها 

فى (، مع وجودها ينبئ عن المحذوف، ف،و محذوف معلوي م وي 2ودلالة المقاي على حذف،ا " )

قياس طويت مقدمت  الكبرى ومثال  هذا الإنسان الكلاي منوي في  يقول ابن سينا: " الضم ر 

يخاطب العدو إذن ف،و خائن، وصورت  هذا الانسان يخاطب العدو، وك  مخاطب العدو ف،و 

 (8") ئنخائن، إذن هذا الانسان خا

ركن غائب، يستدل الذهن على لازي مظ،ر على  علىالقياس الإضماري فى فينبن  الاستدلال 

 المقدمات،إضماري  حذفت منها إحدى  القرآنية أقيسة الأقيسة البرهانيةمضمر، وأغلب ملزوي 

                                                           

 (.1/14الإمام فخر الدين الرازي: التفسير الكبير، )  ( 1) 

 (.243(، والجدل فى القرآن، محمد التومي )ص:16عبد الفتاح المغربي: الفرق الكلامية الاسلامية، )ص  ( 2) 

 (14ابن سينا: النجاة )ص:  ( 6) 
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البيان أن تحذف إحدى المقدمات وهي طريقة فى ذكر صاحب ال حاوية: " إن ال ريقة الفصيحة 

 ( .9) القرآن "

وعدي ذكر إحدى المقدمات لا يقل  من قوة الاستدلال ولا من طاقة إفحام  قال الإماي الغزالي " 

 (2")إلي  لا إلى الأشكال اللفظية   المعنى، وموجمقصور على  ع ن عقلكب  ينبغي أن يكون 

 أى لا يشترط أن يكون القياس على شك  القياس المن قي ب  تكون الغاية النظر إلى المادة  

فقال " إن  المسيح،من هذه ا ية لب لان ألوهية  اقياسًا برهانيً  (8) الغزاليقد استخرج الإماي و 

اقرأ قول  تعفى القرآن مبناة الحذف والإيجاز )أي  أن عيسل   من يزعم علىيرد إلى شك  الأقيسة( و

نْ  أ :لأن  خلق من غ ر الل ؛ بن ا
ُ
ُ  ك

َ
الَ ل

َ
مَّ ق

ُ
رَا   ث

ُ
ُ  مِنْ ت

َ
ق
َ
ل
َ
دَيَ خ

َ
ِ  آ

َ
مَث

َ
ِ  ك

َّ
 الل

َ
د
ْ
ى عِن َ  عِيسلَ

َ
إِنَّ مَث

 
ُ
ون

ُ
يَك

َ
 [.59] آل عمران: ف

واضح من  حذف إحدى المقدمات وواضح المقايسة  الغزاليساق  الإماي ولا شك أن المث  الذي 

خلق من غ ر أ  وأدي  ى"عيسليقول الإماي ابن كث ر:     السلاي، وخلق عيسلى  علي ب ن خلق آدي 

فى وة بنال جاز ادعااوإن أ ، فالذي خلق آدي من غ ر أ  ولا أي قادر على أن يخلق عيسلى من غ ر 

 
ً
ابن ولكن معلوي ب لان ذلك فدعوى أن عيسلى أولى، ا من غ ر أ  فه  لأدي عيسلى لكون  مخلوق

 وأظ،ر فسادً 
ً
 .(4) االل  أشد ب لانا

غ ر كلاي الل  يكون فى السياق الدلي  لو  وإننا نجد أن  قد حذفت مقدمة، وبقيت واحدة وكأنَّ 

إن آدي خلق من غ ر أ  ولا أي، وعيسلى خلق من غ ر أ ، فلو كان عيسلى إلً،ا بسبب ذلك لكان  هكذا:

ا ولا إلً،ا 
ً
ا ليس ابن

َ
افكم، فعيسلى أيض  آدي أولي، لكن آدي ليس ابنا ولا إلً،ا باعتر

 ف،و قياس مضمر لحذف إحدى مقدمات  وهو قياس استثنا،ي ويتركب من مقدمت ن ونتيجة 

 النتيجة حملية  إذا حملية،والمقدمة الثانية  شرطية،هي  ىلمقدمة الأولا

 الأول: من الشك  التالية:  الأقيسةوهذا يمكن تفصيل  من خلال 

  
ً
.  ←عيسلى مخلوق من ترا . وك  مخلوق من ترا  لا يكون إل،ا

ً
 عيسلى ليس إل،ا

  
ً
. لكن آدي ليس إل،ا

ً
، لكان آدي إل،ا

ً
: إذا كان عيسلى إل،ا

ً
 شرطيا

ً
فعيسلى ليس  ←واستثنائيا

                                                           

 (.66ة الطحاوية،) ص: ابن أبي العز الحنفي: العقيد (   1) 

 (142معيار العلم ،)ص:الإمام الغزالي :   ( 2 )

 (22الإمام الغزالي : القسطاس المستقيم ،)ص:.  ( 6) 

 (631/ 1الإمام ابن كثير : تفسير القرآن العظيم )  ( 4) 
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 .
ً
 إل،ا

ا 
ً
الل ، لأن عيسلى ليس ابن

ً
ال   لو كان ك  من جاا بغ ر أ  أبن

ً
 ل ، لكان آدي أولى أن يكون ابن

ا
ً
ا ←لل   لل . لكن آدي ليس ابن

ً
 .  (9لل . ) فعيسلى ليس آبن

هذه ا ية حجة عقلية مقتضبة الصياغة إلا أنها معبرة عن حجة استنباطية من النوع " و

شرطية وصغري حملية والنتيجة  ى بالقياس المختلط وهو الذي يتألف من مقدمة كبر  ىالذي يسم

 (2)" حملية 

وهو  –خلق آدي يلزي عن   علىف،و مختلط ب ن الشرطية والحملية إذن قياس خلق عيسلى 

نتيجة من قية أن عيسلى ما هو إلا رسول من عند الل  ف،ذا قياس استثنا،ي  –اللزوي لزوي سبب  

 مضمر.

ثبات مماثلة إمة واحدة وهي ديقول الشيخ أبو زهرة: " والدلي  السابق لم تذكر في  إلا مق

اا دمية وطوي ما عداها من الأوصاف وففى عيسلى آدي ل
ً
 حوى الدلي  إذا كان آدي ليس ابن

ا كذلك "
ً
افكم فعيسل  ليس ابن  . (8) باعتر

الذي  ىالتكوين بجامع ما يشتركان في  من المعنفى نظ ر آدي   " أن عيسلى إلى فأخبر تع

تعلق ب  وجود سائر المخلوقات وهو مجيئها طوعا لمشيئت  وتكوين  فكيف يستنكر وجود عيسلى من 

غ ر أ ، من يقر بوجود آدي من غ ر أ  ولا أي، ووجود حواا من غ ر أي، فآدي وعيسلى نظ ران 

 (4الايجاد والخلق ب  " ) تعليقيجمع،ما المعن  الذي يصح 

 مأثورًا، يع ي  الكلايفى " وإن الحذف قد ص ر 
ً
ا وجع  الجملة مثلا

ً
طلاوة، وأكسب  رونق

الرد على النصارى، ويذكر الجمع بأن آدي والناس جميعًا ينتهون إلي ، وإنما خلق فى الكلاي حجة 

 ( 5من ترا  " ) 

عيسلى عن  نفيهمايؤدي إلى  عن آديالألوهية والبنوة نفى نص  إلى نتيجة مفادها أن 

   المقدمات.ف،ذا قياس برهاني من قبي  القياس المضمر حذفت من  إحدى من با  أولى 

ــالَ المَسِــيحُ يَــا عــن نفســ  الألوهيــة، فكيــف تثبتوتهــا لــ  . عيســلى نفــىذكــر القــرآن الكــريم أنَّ  ـــ وقــد
َ
وَق

ي ِ
ائِيَ  اعْبُدُوا الل  رَي  يَ  بَنِ  إِسْرَ ـدْ حَـرَّ

َ
ق
َ
رِْ  بِالل  ف

ْ
ُ  مَن يُش

َّ
مْ إِن

ُ
ك  وَرَبَّ

َ
ـة
َّ
يْـِ  الجَن

َ
ـارُ  اللـ  عَل

َّ
وَاهُ الن

ْ
  وَمَـا وَمَـأ

نصَار  
َ
 مِنْ أ

َ
الِمِ ن

َّ
 الأول:  الشك   من [72المائدة: لِلظ

                                                           

 (.1444د جميل إبراهيم تعيلب : نماذج من الاستدلالات المنطقية في القرآن الكريم، )ص: ( 1 )

 .(214د محمد مهران : دراسات فى المنطق عند العرب ، )ص:  ( 2) 

 (.641الشيخ محمد أبو زهرة :المعجزة الكبرى،)ص:   ( 6) 

 (146 – 4/142الإمام القرطبي : الجامع لأحكام القرآن،)  ( 4) 

 (641الشيخ محمد أبو زهرة: المعجزة الكبرى،  )ص:  ( 1) 
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ً
 ←عيســلى نفــى الألوهيــة عــن نفســ . وكــ  مــن نفــى الألوهيــة عــن نفســ  لا يعبــد ولا يكــون إل،ــا

 .
ً
 عيسلى لا يعبد، ولا يكون إل،ا

: }ـ وأن  نفى العلم عن نفس ، وغ ر  
ً
 العالم لا يكون إل،ا

َ
ـت

ْ
ن
َ
أ
َ
ى ابْـنَ مَـرْيَمَ أ ـالَ اللـ  يَـا عِيسـلَ

َ
 ق

ْ
وَإِذ

ونِي
ُ
خِذ

َّ
اسِ ات

َّ
 لِلن

َ
ت

ْ
ل
ُ
ـيْسَ لِـي بِحَـق   إِن  ق

َ
ـولَ مَـا ل

ُ
ق
َ
 أ
ْ
ن
َ
 لِـي أ

ُ
ـون

ُ
كَ مَا يَك

َ
الَ سُبْحَان

َ
َ،ْ نِ مِن دُونِ الل  ق

َ
يَ إِل ِ

م 
ُ
وَأ

ــمُ 
َ
عْل

َ
ــُ  ت

َ
ــدْ عَلِمْت

َ
ق
َ
ــُ  ف

ُ
ت
ْ
ل
ُ
 ق

ُ
نــت

ُ
ســلِ  ك

ْ
ف
َ
  مَــا فِــي ن

َ
يُــوِ   وَلا

ُ
يُ الغ

َّ
 عَــلا

َ
ــت

ْ
ن
َ
ــكَ أ

َّ
سِــكَ إِن

ْ
ف
َ
ــمُ مَــا فِــي ن

َ
عْل

َ
المائــدة:  -{ .أ

 الأول:  من الشك . -993ا ية:

  
ً
.  ←الإل  عالم. وعيسلى ليس عالما

ً
 عيسلى ليس إل،ا

ـــ وأنـــ  مـــأمور، يفعـــ  مـــا يـــؤمر بـــ ، ولا يســـت ع أن يخـــرج عـــن قـــوة آمـــره.   ُ،ـــمْ ـ
َ
 ل
ُ
ـــت

ْ
ل
ُ
 مَـــا  مَـــا ق

َّ
إِلا

ي ِ
نِ اعْبُدُوا الل  رَي 

َ
نِ  بِِ  أ

َ
مَرْت

َ
مْ  أ

ُ
ك قِيـبَ  وَرَبَّ  الرَّ

َ
ـت

ْ
ن
َ
 أ
َ
نـت

ُ
نِ  ك

َ
يْت

َّ
وَف

َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
 فِيهِمْ ف

ُ
ا دُمْت  مَّ

ً
ِ،يدا

َ
يْهِمْ ش

َ
 عَل

ُ
نت

ُ
وَك

يْهِمْ 
َ
ِ،يدٌ  عَل

َ
ْ ا  ش

َ
ِ  ل

  
ُ
ى ك

َ
 عَل

َ
ت

ْ
ن
َ
أ  : الشك  الأول  من [997المائدة: ]وَ

  
ً
) ←عيسلى، يفع  ما يؤمر ب . وك  من يفع  ما يؤمر ب  ألا يكون إل،ا

ً
 (9عيسلى ليس إل،ا

لُ   ىالبنــــوة للــــ  تعــــالفــــى نفــــى بهــــا قيــــاس برهــــاني  ى وهنــــا  آيــــة أخــــر  وَّ
َ
ــــا أ

َ
ن
َ
أ
َ
ــــدٌ ف

َ
حْمَنِ وَل  لِلــــرَّ

َ
ــاـن ـ

َ
 ك

ْ
ــــْ  إِن

ُ
ق

عَابِدِينَ )
ْ
 39ال

َ
ون

ُ
ا يَصِف عَرْشِ عَمَّ

ْ
ِ ال

رْضِ رَ  
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ِ السَّ

 رَ  
َ
 [32-39:]الزخرف( سُبْحَان

يقــــول الإمــــاي شــــ،ا  الــــدين الخفــــااي: معبــــرًا عــــن قــــوة هــــذا الاســــتدلال المن قيــــة، وبلاغتــــ  العربيــــة 

فـــى أبلـــغ الوجـــوه وهـــو ال ريـــق البرهـــاني والمـــذهب الكلامـــي فإنـــ   علـــىهـــذا إلى  : فقولـــ  تعـــفيقـــول عنـــ

 (2... ") الملزويفى ن علىاللازي الب ن انتفاؤه  بنفيالحقيقة )قياس استثنا،ي( استدل في  

 كان للرحمن ولد من با  الفرض والتقدير فأنا أول العابدين ل  ولكن لا ولد ل  فلا 
ْ
ق  إن

صورة أمر مستحي  عن طريق المبالغة قال فى ، أبرز الل  القياس البرهاني غ ره سبحان  وتعالىأعبد 

أمر مستحي   على-ما يزعمون  علىولده  –أمر عبادة النب  لغ ر الل   تعالىالزركشل : " حيث علق الل  

طياتها حجة بالغة فى ولد، وهذا أمر بعيد وقوع ، ولا شك أنَّ الجملة تحم   تعالىوهو أن يكون لل  

 (3أن يكون لل  ولد فالمعن  ليس لل  ولد فلا أعبد سواه")فى تن

. والاحتيـــاج إلـــى ولـــد، يكـــون لعجـــز، ولاســـتمرار الـــذكر إلـــى أقصـــلى اواللـــ  تعـــالى غنـــى، لا يحتـــاج إلـــى  ـــل 

مـــــــدة، لكـــــــن اللـــــــ  تعـــــــالى غنـــــــى، لـــــــ  مـــــــا فـــــــى الســـــــماوات ومـــــــا فـــــــى الأرض، وبالتـــــــالي ف،ـــــــو غ ـــــــر محتـــــــاج إلـــــــى 

                                                           

 (.1442نماذج من الاستدلالات المنطقية في القرآن الكريم، )ص:د جميل إبراهيم تعيلب :  ( 1 )

الإمام شهاب الدين عمر الخفاجي المصري: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي المسماة : عناية القاض ي وكفاية الراض ي على  ( 2) 

 (.412، 411/ 1تفسير البيضاوي دار صادر بيروت)ص: 

 .(.2/612الله الزركش ي : البرهان فى علوم القرآن ،)  الإمام بدر الدين محمد بن عبد ( 6) 
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 الــرَّحْمَنالولــد.

َ
ــذ

َ
خ

َّ
وا ات

ُ
ــال

َ
  وَق

ً
ــدا

َ
 اللــ [ وقولــ  تعــالى :  33مــريم:  ]-. ..وَل

َ
ــذ

َ
خ

َّ
وا ات

ُ
ــال

َ
ُ   ق

َ
 سُــبْحَان

ً
ــدا

َ
وَل

ـــمَوَاتِ  ـــُ  مَـــا فِـــي السَّ
َ
نِـــ ُّ ل

َ
ـــى اللـــ  مَـــا  وَمَـــا هُـــوَ الغ

َ
 عَل

َ
ـــون

ُ
ول

ُ
ق
َ
ت
َ
ا أ

َ
ان  بِهَـــذ

َ
 

ْ
ـــن سُـــل ِ

م م 
ُ
ك
َ
 عِنـــد

ْ
رْضِ إِن

َ
   فِـــي الأ

َ
  لا

 
َ
مُون

َ
عْل

َ
 . ونظم  من الأول: [33يونس: : ].ت

اللــ  تعــالى غنــى، لــ  كــ  مــا فــى الســماوات والأرض. والغنــى الــذي لــ  كــ  مــا فــى الســماوات ومــا فــى  

 الل  لا يحتاج إلى ولد.  ←الأرض لا يحتاج إلى ولد 

، أن ل  ما فى السـماوات والأرض. والـدعوى تسـلم لصـا 
ً
حكها، ودلي  الصغرى أن  لم يدع أحدا

 (9وهو الل  تعالى. وأما المقدمة الكبرى، فهى بدهية. )

دًا وأن  تعالى، لو أراد الولد، لاص فى ما يشاا من خلق ، وجعل  ولدا ل : 
َ
 وَل

َ
خِذ

َّ
 يَت

ْ
ن
َ
ُ  أ

َّ
رَادَ الل

َ
وْ أ

َ
ل

ارُ  َّ،
َ
ق
ْ
وَاحِدُ ال

ْ
ُ  ال

َّ
ُ  هُوَ الل

َ
اا سُبْحَان

َ
قُ مَا يَش

ُ
ل
ْ
ا يَخ ى مِمَّ

َ
ف
َ
صْ 

َّ
:  4.]الزمر: لا

ً
 [. استثنائيا

لو أراد الل  أن يتخذ ولدا، لاص فى مما يخلق ما يشاا. لكن لم يص ف مما يخلق ما يشاا  

←  .
ً
 لم يتخذ الل  ولدا

 

 

  

                                                           

 (.1444د جميل إبراهيم تعيلب : نماذج من الاستدلالات المنطقية في القرآن ، )ص: ( 1 )
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 البعث على الاستدلال ىفأثر القياس البرهاني  الرابع:المبحث 

فلم  حول،ا،المشرك ن  اشتد جدل الت قضية البعث والمعاد الجسماني من أكثر القضايا 

وكانوا  كانت،را  إلى أجساد كما آلت إلى ت الت تكن عقول الكفار تتصور رجوع الأجساد والعظاي 

ويستبعدون وقوع مث  هذا الأمر ويقولون:  تعود،لا يمكن ل،ا أن  المفتتة يعتقدون أن هذه الأجزاا 

 ٌلِكَ رَجْعٌ بَعِيد
َ
ابًا ذ رَ

ُ
ا ت

َّ
ن
ُ
ا وَك

َ
ن
ْ
ا مِت

َ
ئِذ

َ
أو  حضورهم،فى وكان الكفار كلما ذكر أمر البعث  ، [8ق: ]أ

 : كما قال الل  تعالى تارة،المؤكد بالقسم  بالنفي وقوع ،أنكروا  أنهم سيحاسبون بعد الموت 

ى وَعْدًا 
َ
 بَل

ُ
ُ  مَنْ يَمُوت

َّ
 الل

ُ
 يَبْعَث

َ
يْمَانِهِمْ لا

َ
 أ
َ
ِ  جَْ،د

َّ
سَمُوا بِالل

ْ
ق
َ
أ   علي وَ

َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
اسِ لا

َّ
رَ الن

َ
ث
ْ
ك
َ
كِنَّ أ

َ
ا وَل

ًّ
 حَق

 .ل .وهذه ا يات وغ رها ، تكشف موقف المشرك ن من أمر البعث ،وإنكارهم  [83] النح :النح 

 ما احتجوا ب  لا للبعث وك ولم يكن للكفار من حجة مقبولة، يحتجون بها لموقف،م المنكر 

  .من قيقبل  عق ، ولا يقره 

والرد على  البعث،إثبات فى  حنجًا متنوعة ب رق وأساليب متعددة القرآن الكريموسلك 

البعث بما لا يدع مجالا للشك عقيدة تثبت  البرهانية،منكري ، ومن تلك المسالك طريق الأقيسة 

  في

 البعث:ثبات إفى القياس البرهاني القرآني تضمنت أسلو   الت ومن ا يات 

ايَ وَهِيَ رَمِيمٌ) تعالى: قول  
َ
عِظ

ْ
الَ مَنْ يُحْيِ ال

َ
ُ  ق

َ
ق
ْ
ل
َ
َ  خ سلِ

َ
 وَن

ً
لا
َ
ا مَث

َ
ن
َ
رََ  ل

َ
ذِي 73وَض

َّ
ْ  يُحْيِيهَا ال

ُ
(ق

ق  
ْ
ل
َ
ِ خ

  
ُ
ة  وَهُوَ بِك لَ مَرَّ

وَّ
َ
هَا أ

َ
أ
َ
نش

َ
ُ  79)عليمأ

ْ
مْ مِن

ُ
ت
ْ
ن
َ
ا أ

َ
إِذ

َ
ارًا ف

َ
رِ ن

َ
ض

ْ
خ
َ ْ
جَرِ الأ

َّ
مْ مِنْ الش

ُ
ك
َ
ذِي جَعََ  ل

َّ
(ال

وقِدُ 
ُ
)ت

َ
 30ون

ُ
ق

َّ
لا

َ
خ

ْ
ى وَهُوَ ال

َ
ُ،مْ بَل

َ
ل
ْ
قَ مِث

ُ
ل
ْ
 يَخ

ْ
ن
َ
ى أ

َ
ادِر  عَل

َ
رْضَ بِق

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قَ السَّ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
يْسَ ال

َ
وَل

َ
(أ

)39)العليم
ُ
ون

ُ
يَك

َ
نْ ف

ُ
ُ  ك

َ
ولَ ل

ُ
 يَق

ْ
ن
َ
ا أ

ً
يْئ

َ
رَادَ ش

َ
ا أ

َ
مْرُهُ إِذ

َ
مَا أ

َّ
ِ 32(إِن

  
ُ
 ك

ُ
وت

ُ
ك
َ
ذِي بِيَدِهِ مَل

َّ
 ال

َ
سُبْحَان

َ
ْ ا   (ف

َ
 ل

 
َ
رْجَعُون

ُ
يِْ  ت

َ
 [.38-73] يس: (وَإِل

احتج المشركون بدعوى أن البعث مخالف للعق ، فقارع،م القرآن بأسلوبهم فدعاهم إلى تحكيم 

العق ، فلفت أنظارهم إلى تحكيم العقول والتأم  إلى كتا  الل  المنظور في الأنفس وا فاق لإثبات 

لقياس العقلي السليم ردًا على قياس،م الفاسد واحتج على عقيدة البعث " وقد أمر الل  الناس با

 (9منكري البعث بالنشأة الأولى" )

تضمنت هذه أنواعًا من الاستدلالات بالأقيسة البرهانية أنها  ا يات يجدوالمتأم  ل،ذه  

 الت تبدأ ا يات بعرض الصور المنكرين ل ، ف يفحالإ  هو إثبات البعث، اا واحدً لتعالج موضوعً 

وهو قياس برهاني يقين  لاعتماده على مقدمات النشأة الأولى  البعث،ا صورة عليهقاس القرآن 

 )الأخضر ثم نتيجة  الشجر -والأرض السماوات  خلق-للإنسان 
َ
رْجَعُون

ُ
يِْ  ت

َ
 الت وهنا  العلاقة  (وَإِل

                                                           

 (11/44الإمام القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، ) ( 1 )
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 يتكون من أكثر من مقدمة. القياس والنتيجة، وهذاتربط ب ن المقدمات 

 
ً
 الإعادة على الابتداا. بمعنى الاستدلال على إمكانية البعث يوي القيامة بالقياس قياس: أولا

تلك لكي يص   علىمن حيث الصعوبة والس،ولة ثم بقياس هذه  العدي،البدا من  الإعادة على

المرة الأولي )كما بدأكم فى إمكان   علىالمرة الثانية قياسًا فى إمكان البعث  إلىالنهاية فى العق  

  لأن نعيده(؛تعودون " )وكما بدأنا أول خلق 
َ
مٌ ب  لدى -دِرَ على خلق الإنسان أول مرة من ق

َّ
وهذا مسل

على أن  لا يوجد أهون وأصعب فى حق الل   –  .علي هو أهون  أخرى، ب على خلق   قادر -الجميع

 ، (9)قاس الإعادة على الابتداا  وهكذا-ولكن تقريبًا للأف،اي 

إمكان البعث من خلال الاستدلال بالنشأة الثانية  علىهذه ا يات يستدل بها القرآن الكريم 

 ( )الخلقى الأولالنشأة  على( )البعث

 كالتالي:وصيغة القياس البرهاني ل،ذا الاستدلال 

 ( ى مث  الثانية )مقدمة كبر  ىالنشأة الأول

 ( ى )مقدمة صغر  ىنحن لا ننكر الأول

 (2أن لا ننكر النشأة الثانية )البعث( )ى إذن لا بد أن لا ننكر الثانية )نتيجة( أو من الأول

 :كالتاليويمكن صياغة هذه الحجة من خلال القياس الاستثنا،ي 

عادت  بعد موت  وفنائ  قادر، إالمقدمة الكبرى: من كان قادرًا على بدا الخلق، ف،و على 

 نلأنهما متساويا

 المقدمة الصغرى: ولكن الل  تعالى قادر على بدا الخلق بدلي  ما يخلق باستمرار

 عادة بعد الموت والفناا لإ ن الل  تعالى قادر على اأالنتيجة: 

نتاج ع ن إقادر على بدا الخلق(، - تعالى- ن الل ألأن  يلزي من استثناا ع ن المقدي وهو )

 عادت  بعد موت  وفنائ  قادر(.إن الل  تعالى على أمن المقدمة الكبرى وهو ) التالي

 كالتالي:ويمكن صياغة ذلك من خلال القياس ن الاقتراني ن الحملي ن ا تي ن  

 عادت  متساويان بحكم البددهةإالمقدمة الصغرى: بدا الخلق و  

 الى القدرة متماث  تمامً إالمقدمة الكبرى: وك  متساوي ن حال،ما بالنسبة  

 الى القدرة متماث  تمامً إعادت ، حال،ما بالنسبة إذن بدأ الخلق و إالنتيجة:  

 والقياس الاقتراني الثاني:

                                                           

 (. 234 – 214د سعد الدين صالح: قصة الصراع بين منطق اليونان ومنطق المسلمين،)  ( 1) 

 ( وما بعدها 241د. عبد الرحمن حبكة: ضوابط المعرفة، )ص:   ( 2) 
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 المقدمة الصغرى: الل  تعالى بدا الخلق بقدرت  )قضية مسلم بها(

 عادت  بدلي  تماثل،ماإالمقدمة الكبرى: وك  من قدر على بدا الخلق قادر على 

 (9)عادة الخلق، وهذا هو الم لو  بالدلي  إالنتيجة: فالل  تعالى قادر على 

 الل  تعالى، هو الذى خلق الخلق الأول، وهو القادر على الإعادة. يقول تعالى: 
ُ
أ
َ
الل  يَبْد

 
َ
رْجَعُون

ُ
يِْ  ت

َ
مَّ إِل

ُ
مَّ يُعِيدُهُ ث

ُ
قَ ث

ْ
ل
َ
 الأول: الشك   [ ، ونظم  من 99]الروي:  الخ

 الل  قادر على الإعادة.  ←الأول قادر على الإعادة  الل  أوجد الخلق الأول. ومن أوجد الخلق

أن  تعالى أوجد الخلق الأول، ولم يدع أحد  -ودلي  الصغرى: كما هو الدلي  على وجوده تعالى

ذلك. والدعوى تسلم لصاحكها، ما لم ينازع  فيها أحد. ولا شك أن من قدر على الإيجاد الأول، قادر 

بة لل  على الإعادة، وهذا أمر بدهي، لأن الإعادة أهون، على أن  لا يوجد أهون أو أصعب بالنس

 قياس استثنا،ي:  نظم تعالى، لأن إيجاده للأشياا بقول : "كن" 

 ف،و يقدر على الإعادة.  ←من يقدر على البدا، يقدر على الإعادة. لكن الل  يقدر على البدا 

 
ً
: لو كانت الإعادة غ ر ممكنة، لما كان الخلق الأول ممكن

ٌ
 ←ا. لكن الخلق الأول ممكن وأيضا

 (2الإعادة ممكنة. )

فالنشأة ا خرة بالقياس على  المن قي،الحقيقي  من القياس اوالمتأم  للآيات يجد صورً 

وهكذا من أشكال القياس المتراب ة مع بعض،ا البعى من أج  بها، النشأة الأولى المسلم 

والقياس هنا ليس كالقياس الأرس ي الشكلي الذي دهتم بالشك  على حسا   النتيجة،الوصول إلى 

 المضمون.

 الأولى.الإعادة على خلق السماوات والأرض ب ريق  سقيا ثانيًا:

  –فالذي قدر على خلق السماا 
ً
لا يعجزه بعث هذا  –ا من خلق الإنسان وهي أعظم وأكبر خلق

ى وَهُوَ  تعالى الإنسان. قال
َ
ُ،مْ بَل

َ
ل
ْ
قَ مِث

ُ
ل
ْ
 يَخ

ْ
ن
َ
ى أ

َ
ادِر  عَل

َ
رْضَ بِق

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قَ السَّ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
يْسَ ال

َ
وَل

َ
أ

 
ُ
ق

َّ
لا

َ
خ

ْ
 [39:]يس   العليمال

" قد علموا بدلي  العق  أن من قدر على خلق السماوات والأرض ف،و قادر  :الزمخشري قال 

 (8)الإنس" على خلق أمثال،م من 

والأرض قياسًا  تخلق السماوا علىوهكذا قاس الإعادة على الابتداا وأحيانا يقيس الإعادة 

                                                           

 المرجع نفسه  ( 1) 

 (.1431د جميل إبراهيم تعيلب :  نماذج من الاستدلالات المنطقية في القرآن الكريم،  )ص:  ( 2) 

 ( 2/431م، ) 1412مصطفى بابي الحلبي،  أجزاء ،مصر. مطبعة4هج(الزمخشري ،: الكشاف ،  161 -محمود بن عمر ، )ت  ( 6) 
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 ( 9) ىالأولمجال المن ق الإسلامي بقياس فى يسم  

اللـــ  قـــادرة علـــى ←اللـــ  يملـــك الســـماوات والأرض. ومـــن يملـــك الســـماوات والأرض قـــادر علـــى الإعـــادة 

 الإعادة. 

: القــــــــادر علــــــــى إيجــــــــاد الســــــــماوات والأرض )الأكبــــــــر( قــــــــادر علــــــــى إعــــــــادة الإنســــــــان  
ً
واســــــــتثنائيا

 ف،و قادر على الإعادة  ←)الأصغر( لكن  قادر على إيجاد الأكبر 

، فـإن السـماوات والأرض أكبـر مـن الإنسـان، واللـ   
ً
ودلي  المقدي: معلوي بالعق  والحس معا

لي  الخلق، ف،و قادر على خلق الإنسـان الأقـ . وهـذا كقولـ  خلق السماوات والأرض على ما ثبت فى د

مَوَاتِ تعالى:  قُ السَّ
ْ
ل
َ
خ

َ
اسِ  ل

َّ
قِ الن

ْ
ل
َ
بَرُ مِنْ خ

ْ
ك
َ
رْضِ أ

َ
اسِ  وَالأ

َّ
رَ الن

َ
ث
ْ
ك
َ
كِنَّ أ

َ
   وَل

َ
   لا

َ
مُون

َ
 [. 57:غافر ] يَعْل

: القـــادر علـــى إيجـــاد  
ً
بكلمـــة "كـــن" قـــادر علـــى الإعـــادة. ولكنـــ  قـــادر علـــى الإيجـــاد  االشـــل وأيضـــا

 ف،و قادر على الإعادة.  ←بكلمة "كن" 

لا بآلــــة، ولا فــــى  اللشــــل إذ أنــــ  تعــــالى واجــــب الوجــــود، فإيجــــاده  العقــــ ؛ودليــــ  المقــــدي: حكــــم  

ن الزمــان، ولا يحتــاج إلــى مــادة، ولكــن بقولــ  "كــن". وهــذا كقولــ  تعــالى: 
َ
ــاهُ أ

َ
رَدْن

َ
ا أ

َ
ْ ا  إِذ

َ
ــا لِشــل

َ
ن
ُ
وْل

َ
مَــا ق

َّ
إِن

 
ُ
ون

ُ
يَك

َ
ن ف

ُ
ُ  ك

َ
ولَ ل

ُ
ق
َّ
 . (2) [40 النح :]ن

 والأرض من با  أولى قادر على إعادة الإنسان بعد موت  تعلى خلق السماوا فالذي قدر 

ا:
ً
ذِي جَعََ   تعالى الأخضر. قالالإعادة على إخراج النار من الشجر  سقيا ثالث

َّ
مْ مِنْ ال

ُ
ك
َ
ل

 
َ
وقِدُون

ُ
ُ  ت

ْ
مْ مِن

ُ
ت
ْ
ن
َ
ا أ

َ
إِذ

َ
ارًا ف

َ
رِ ن

َ
ض

ْ
خ
َ ْ
جَرِ الأ

َّ
 [.30]يس: الش

يب ن الل  تعالى أن البشر يشاهدون استخراج النار من الشجر الأخضر أي نار محرقة من عود  

حرقة أن الذي قدر على إخراج النار الم" بعث الإنسان بعد فنائ ، و علىندي، فالقادر على ذلك قادر 

وإعادتها  رمت،قد  الت ولا يعجز عن إحياا العظاي  أراد،فع  ما  علي يمتنع  الأخضر لا من الشجر 

  ا،سويً بشرا 
ً
  (8جديدًا. ")ا وخلق

  :يليوصياغة هذا القياس بما 

الل  قادر على إيجاد الضد من ضده. والقادر على إيجاد الضد من ضده قادر على الإعادة 

 الل  قادر على الإعادة.  ←

                                                           

 (. 234 – 214د سعد الدين صالح: قصة الصراع بين منطق اليونان ومنطق المسلمين )  ( 1) 

 (.1434د جميل إبراهيم تعيلب : نماذج من الاستدلالات المنطقية في القرآن الكريم،) ( 2 )

 (.61/ 1ابن جرير  الطبري ، جامع البيان ،)  ( 6) 
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ودلي  الصغرى: أن الشجر أخضر، رطب وعلى الرغم من ذلك يوجد أنواع من الشجر 

، أخرج نارا، على ما يعرف  أه  البادية. )
ً
 (9الرطب، إذا ضر  بنوع أخر رطب أيضا

فالذي يخلق الشل ا من ضده كالنار من الشجر الأخضر، قادر على بعث الإنسان بعد أن 

  موت . بعد فن 

 بعد نزول الم ر الإعادة على إحياا الأرض سرابعًا: قيا

ا   :قول  تعالى ذلك،ومن 
َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ

َ
إِذ

َ
 ف

ً
اشِعَة

َ
رْضَ خ

َ ْ
رَى الأ

َ
كَ ت

َّ
ن
َ
يَاتِِ  أ

َ
 عليهوَمِنْ آ

ْ
ت وَّ

َ
مَااَ اهْت

ْ
ا ال

 ِ
  
ُ
ى ك

َ
ُ  عَل

َّ
ى إِن

َ
مَوْت

ْ
حْيِ  ال

ُ َ
حْيَاهَا لم

َ
ذِي أ

َّ
 إِنَّ ال

ْ
دِيرٌ وَرَبَت

َ
ْ ا  ق

َ
 .[89]فصلت:  ل

 الم ر، فالل يقيس الل  تعالى احياا البشر بعد الموت بإحياا الأرض اليابسة بعد نزول 

 .كما يحيى الأرض الميتة ال،امدة الموتى،على إحياا تعالى قادر 

نستخرج منها أقيسة برهانية على إثبات البعث والرد على منكري  هي أيضًا  الت وهذه ا يات 

" هو إلحاق أحد الشيئ ن التمثي : اسزاهر الألمعي في تعريف  لقي يقول  من قبي  قياس التمثي :

أو على أمر  يخاطب ، نيدعي  على أمر معروف عند م ذىوذلك بأن يقيس المستدل الأمر ال با خر،

 . (2ه العقول و يب ن الج،ة الجامعة بينهما " )بديه  لا تنكر 

ذهن  إلىوإيصال   معنىقد ضر  الل  تعالى الأمثال للناس لتقريب المراد وتف،يم ال

وإحضاره في نفس  بصورة المثال الذي مث  ب  فقد يكون أقر  إلى ف،م  وضب    السامع،

 الوحدةفإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه و تنفر من الغرابة و  نظ ره، باستحضار  واستحضاره ل

 ( .8) وعدي النظ ر

 : يليبما واحتج المتكملون على جواز اعادة ما عدي م لقا 

ففرض عدم  لا يلزي عن   العدي،وك  ما هو جائز  العدي،ك  موجود ممكن، ف،و جائز 

 لما كان جائز  لذات ،المحال 
َّ
وك  ما يمكن فرض عدم  بعد وجوده، فوجوه بعد عدم   العدي،والا

ويمكن اعادة صياغة ذلك عن طريق القياسي ن الاقتراني ن  عدي،وهو المعنى بإعادة ما  ممكن،

 :ا تي نالحملي ن 

المقدمة الكبرى:  ممكن،المقدمة الصغرى: ك  موجود  ول:القياس الاقتراني الحملي الأ 

 النتيجة: ك  موجود جائز العدي. العدي،وك  ممكن جائز 

 والقياس الاقتراني الحملي الثاني:

                                                           

 (1431، )ص: د جميل إبراهيم تعيلب : نماذج من الاستدلالات المنطقية في القرآن الكريم ( 1 )

 (. 12(   زاهر الألمعي، مناهج الجدل في القرآن الكريم، ) ص:  2 )

 ( 16جعفر السبحاني: الأمثال في القرآن الكريم، ط ) مؤسسة الإمام الصادق ( ، )ص :  ( 6 )
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 .لذات وك  جائز العدي فرض عدم  لا يلزي عن  المحال  :الصغرى المقدمة 

 وك  ما يمكن فرض عدم  بعد وجوده، فوجوده بعد عدم  ممكن :الكبرى المقدمة 

 نى بإعادة ما عديوهذا هو المع فك  جائز العدي وجوده بعد عدم  ممكن، :النتيجة

 ممكن:وجوده بعد عدم   أنَّ  ما بيانأو 

 
َّ
و واجب الوجود أممتنع الوجود لذات ، أو يكون ممكن الوجود لذات ،  أنما إلا يخلو:  أن

ن يكون واجب الوجود ألذات ، ف،ذه قضية شرطية حقيقية )مانعة جمع وخلو(، فمن غ ر الجائز 

ا فلم يبقَ لما كان موجودً  إلايكون ممتنع الوجود لذات ، و  أن غ ر الجائز  عدي، ومنلما  وإلا لذات ، 

 ، وهو الم لو .(9)" يكون ممكن الوجود لذات  إلا أن

 منها: قول خر آيات عدة متعلقة باليوي ا  فى ويمكن أيضا استنباط أكثر من قياس برهاني 

 ُّ مَنْ   تعالى:
ُ
ان  عليهك

َ
، و ولا فان هو أزلي قديم )  س(  حملية  ، ة)  ي( حملي [23:]الرحمن ا ف

 ةا من أزلي قديم )   س ( حمليعليهفما : النتيجة 

 تعالى: وقول  
َ

ودٌ  لا
ُ
 مَوْل

َ
دِهِ وَلا

َ
أي يوي القيامة شيئا وك   [88:]لقمان يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَل

 (2أحد من الفروع )صول عن أحد من الأ فلا جازي يوي القيامة : النتيجة ،والدواحد من الأصول 

  : ىومن الاقتراني الشرطي قول  تعال
ُ
مَوْت

ْ
مُ ال

ُ
ك
ُ
وا يُدْرِك

ُ
ون

ُ
ك
َ
مَا ت

َ
يْن
َ
 [73] النساا:أ

 (8)يكون إذا أدرككم الموت جاات آجالكم  النتيجة: قد تكونون،وك  آجالكم تأتي أينما 

على ترتيب النصوص القرآنية قد ان وت على استدلال من قي يقوي ويتضح مما سبق أنَّ 

 الأقيسة، والانتهاا بالنتائج مما يف،م مع  طرق وأساليب إقامة البرهان، وكيفية إثبات الم لو .

اقع الحسل  وأنَّ   القياس البرهاني القرآني ين لق من مقدمات عقلية يؤكد صدق،ا الو

بنااً يقينية القياس البرهاني القرآني صادقة، فكانت ويلزي عنها بالضرورة نتائج  ،والف رة السليمة

ا  على
ً
فى الأثر لذا كانت الأقيسة البرهانية القرآنية ل،ا أبلغ  يقينيًا،المقدمات الصادقة صدق

أفاد علماا الكلاي من المنهج القرآني الإسلامية،قضايا العقيدة  علىالاستدلال  فى مسلك،م فى  و

 عنها.إثبات العقيدة الإسلامية، ودفع الشبة 

هو كتا   العلوي، وليس أشار إلى ك  القرآن الكريم كتا نهاية الم اف يمكن القول: إنَّ فى 

لغت  فى هو كتا  معجزة "أي علم بذات  ب  فى كتا  علوي كما أن  لم يضع نظرية معينة  من ق أو 

آيات القرآن الكريم أن يستنبط فى ويمكن للمتأم  علوم ، وبيان  وأسلوب  ونظم  وبلاغت  ومجم  

                                                           

 وما بعدها 116/ 6كار الأفكار فى أصول الدين، سيف الدين الآمدي: إب ( 1) 

 (242د. عبد الرحمن حبنكة : ضوابط المعرفة ،)ص:  ( 2) 

 (.214عبد الرحمن حبنكة : ضوابط المعرفة ،)ص:  ( 6) 
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 (9" ) العلوي المختلفةفى منها حسب قدرت  على الاستنباط ومعرفت  السابقة 

   :ىتعالقال  تناول،ا القرآن الت أساليب القياس البرهاني لا يمكن استيفاا ك   هذا و 
َ
ان

َ
وْ ك

َ
ل

 
َ
لِِ  مَد

ْ
ا بِمِث

َ
ن
ْ
وْ جِئ

َ
ي وَل ِ

 رَي 
ُ
لِمَات

َ
 ك

َ
د
َ
ف
ْ
ن
َ
 ت

ْ
ن
َ
بَْ  أ

َ
بَحْرُ ق

ْ
 ال

َ
فِد

َ
ن
َ
ي ل ِ

لِمَاتِ رَي 
َ
ادًا لِك

َ
بَحْرُ مِد

ْ
] دًا ال

ا  ؛لأن القرآن كل  برهان قال تعالي: [909الك،ف:
َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
أ مْ وَ

ُ
ك ِ
مْ بُرْهَانٌ مِنْ رَب 

ُ
دْ جَااَك

َ
اسُ ق

َّ
هَا الن دُّ

َ
يَا أ

ا 
ً
ورًا مُبِين

ُ
مْ ن

ُ
يْك

َ
 [974]النساا:إِل

القرآن من قياس برهاني فى  دأن البحث لم دهدف استقصاا ك  ما ور  التنبي  إلي ومما يجدر 

 يُستدل ب  على العقيدة الإسلامية، فذلك مما ي ول شرح  
ُ
كر كر هو من با  ذِ وتفصيل ، فما ذ

 المثال الذي يدل على مثل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 . (234 – 236/ 1الإمام أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين )  ( 1) 
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ُ
اتِمَة

َ
خ

ْ
ل
َ
 ا

بَحْثِ 
ْ
ل
َ
ائِجِ ا

َ
ت
َ
هَمُّ ن

َ
اتِ: أ وصِيَّ

َ
 والت

 –بالشكر الجزي  إلى الل  خاتمة بحث  فى الحمد لل  الذي بنعمت  تتم الصالحات، أتوج  

  :يليإتمام ، ف،ذا من منن  وإحسان ، وأخلص إلى أهم نتائج البحث فيما  على-سبحان  وتعالى 

نتائج   وبالتاليالبرهاني ما كانت مقدمات  ق عية يقينية،  القياسمن خلال البحث أنَّ  ظ،ر  – 9

أقيسة القرآن ف الأمر كذلكإذا كان ق عية يقينية؛ لذا هو أوكد وأتم أنواع طرق الاستدلال، و 

من مسلمات يقينية القرآن الكريم ينتق  ذاتها، حيث فى لأنها مقدمات يقينية  برهانية؛الكريم 

 لليق ن.أدلة القرآن منتجة  فك  علي و إلى نتائج يقينية، 

الإنسان وعن الإنسان إلى فالقرآن خ ا  موج   أن تتلاقىمناهج الفكر واحدة فلابد بما أنَّ  -9

 صورة أقيسة من قية.فى ومن أج  الإنسان، لكن ليس بالضرورة أن توضع أقيسة القرآن 

 وتم الوقوف القرآن الكريم )القياس البرهاني(،فى من طرق الاستدلال على العقيدة ظ،ر لنا أنَّ  -2

كنماذج ل،ذا تدل  على قضايا العقيدة الإسلامية  الت القرآنية  تعند العديد من ا يا

  يقينية وصحيحةمقدمات  ونتائج  بأنَّ متاز البرهاني، الذي ي القياس

لتنوع العقول الاستدلال على العقيدة الإسلامية فى القرآنية تنوعت الأقيسة البرهانية  -8

جميع وتخاطب  أنها تتفرد بالتكام  وسلامة المنهج كما ،وتصديق،ادراك،ا وف،م،ا إاختلاف و 

وهذا ما يعجز عن  القياس ، إلى الحقيقة ووجدان للوصول حواس الإنسان من عق  وفكر 

 ولم يسلم من س،اي النقد.يخاطب العق  فقط  الذي المن قي،

الأنبياا لربهم  هج معرفةاوالاستدلال، لأن منكون إلا بالنظر يال ريق لمعرفة الل  لا نَّ إ -4

ى يردُّ القرآن أي دعو  االتقليد؛ لذعلى الدلي  وليس  ةمبنيَّ استدلالية، وأنَّ العقيدة الإسلامية 

 
ً
ب ن ذهن الإنسان وال بيعة  بلا برهان ولا يقيم معتقدًا إلا ببرهان، فيقيم القرآن تفاعلا

 .وترتيب عقلي ذهن للوصول إلى نتائج بتحريك 

ما هي إلا برهنة على عالمية قضايا العقيدة الإسلامية  قرآنية علىاستخراج أقيسة برهانية  -5

فكما  وأمة،عقلية صحيحة لا تختلف نتائج،ا ب ن أمة فه  طريقة استدلالية  الكريم، القرآن

بالبراه ن والموازي ن العقلية ما فاق كذلك جاا  بما فاق بلاغتهم وحسن بيانهم،جاا للعر  

 ليدل  على أن براه ن الل  أيق ن، وأسلم. م وان المناطقة،

مسلك على المسائ  العقدية   تهم ستدلالاافى تب ن من خلال البحث أنَّ علماا العقيدة سلكوا  -3

وجود  ومن أهم،ا مسألةالعقدية، كث ر من المسائ  فى جلي  اوهذالبرهانية، الأدلة العقلية 

الذي كان  القرآن الكريممن موضوع  ومنهج  ، فاستمد علم الكلاي وصفات  وتوحيده، الل ،
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 منهج  من حيث العموي على استخداي الأقيسة العقلية. فييقوي 

 :التوصيات

 باقياستخراج  أن يستكم  والعقلية،العلوي الشرعية فى يمتلك القابلية والملكة  أوصلى من -9

على العقيدة  لللاستدلامن القرآن الكريم والتمثي ( الاستنباط المن قي، )الاستدلال طرق 

 الإسلامية.

على م،ارات الجدل  بجامعة الأزهر بتدريب نخبة من أبنائ  ةوالفلسفكما أوصلى قسم العقيدة  -2

العقيدة الإسلامية  علىالحر  الفكرية  والحنج النقلية والعقلية والعلمية لمواج،ة ار والحو 

 .، وأصحا  الفكر المت رفحداثي نوال العر ،من الملحدين 

ا، فإن كان من هنات  أرجو وآم وختامًا  من نفسل ، ومما فأن أكون قد وفقت إلى ما كنت أتغي 

ت الوسيلة، عسلى أن تأتي ريح  رخاا ب  جرتن  إلي  طبيعة البشر، وحس لت الغاية، وتحفي  أني تنب 

  التكلان. علي والل  من وراا القصد و  أصا ،حيث 

 وا خرة ىالأول فيوالحمد لل  
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 المصادر والمراجعثبت بأهم 

:
ً
  الكريم.القرآن  أولا

  القرآن: يكتب التفس ر وعلو  ثانيًا:

ابـــن كث ـــر )عمـــاد الـــدين أبـــو الفـــداا(: تفســـ ر القـــرآن العظـــيم، تحقيـــق  ســـامي محمـــد ســـلامة، دار  -9

 ي. 9999  2طيبة للنشر والتوزيع، ط

تفســـ ر فـــى وح المعـــاني : ر هــــ(9270: ت) ،()شـــ،ا  الـــدين محمـــود بـــن عبـــد اللـــ  الحســـين الألوســـل   -2

ب ــروت،  العلميــة،دار الكتــب ، عبــد البــاري ع يــة علــىالمحقــق: ، القــرآن العظــيم والســبع المثــاني

 .  هـ 9495  9ط

 ي. 9992  2ط: التفس ر الكب ر، المنصورة، دار الغد، هـ(303ت )الدين( الرازي )فخر  -8

الناشـــر: دار إحيــاا الكتـــب علــوي القــرآن، فـــى الزركشــل  )بــدر الـــدين محمــد بــن عبـــد اللــ (: البرهــان  -4

 .  ي 9957-هـ  9873  9، طالحلب  وشركائ  الباييالعربية عيسلى 

  م بعـــة مصـــ فى بـــايي الحلبـــ ، مصـــر ،الكشـــاف: (ـهـــ 583)ت عمـــر(، مـــود بـــن )مح الزمخشـــري  -5

 .  ي9972

 ي. 9977 السيد محمد رشيد رضا: تفس ر المنار، ط ال،يئة المصرية للكتا  -3

  أبـــو الفضـــالمحقـــق: محمـــد القـــرآن، علـــوي فـــى  : الإتقـــانهــــ(999: ت)(، جـــلال الـــدينالســـيوطي ) -7

 .  ي9974-هـ9894  إبراهيم الناشر: ال،يئة المصرية العامة للكتا 

الشــ،ا  الخفــااي )شــ،ا  الــدين عمــر الخفــااي المصــري الحنفــي(: حاشــية الشــ،ا  علــى تفســ ر  -3

على تفس ر البيضـاوي، ط دار صـادر ب ـروت، البيضاوي المسماة: عناية القاضل  وكفاية الراضل  

 بدون. 

مقاصـــد القـــرآن، وراجعــــ : عبـــد اللـــ  بـــن إبــــراهيم فـــى القنـــواي )أيـــي ال يـــب محمـــد(: فــــتح البيـــان  -9

 ي. 9992- ه9492ب روت،  صيدا،الأنصاري، المكتبة العصرية 

ا:
ً
   البحث:مصادر  كتب ثالث

(: شرح العقيدة ال حاوية، ط دار ابن الدينأيي البركات محمد بن عز ابن أيي العز الحنفي، )  -90

 ي.2002-هـ  9428رجب، 

 (:723ت )(، أحمد بن عبد الحليم، )بن تيميةا

 ي. 9949-هـ9833الرد على المن قي ن، ط الم بعة القيمة، بمباي،   -99
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 ي. 9999-ه9499 درا تعارض العق  والنق ، تحقيق د محمد رشاد سالم، دار الكنوز الأدبية  -92

: الفتاوي ه(978-ه909(، )ش،ا  الدين أبو العباس أحمد بن محمد، )م تال،يابن حجر   -98

  ي.9997  الكبرى الفق،ية، دار الكتب العلمية

 (:هـ453 (، )تبن حزي بن أحمد بن سعيد علىأبو محمد ابن حزي الظاهري، )

، تحقيق د  إحسان ةالتقريب لحد المن ق والمدخ  إلي  بالألفاظ العامية والأمثلة الفق،ي  -94

 لبنان.  –ب روت  –منشورات دار مكتبة الحياة -عباس

 ي. 9999  المل  والأهواا والنح ، ط دار الكتب العلمية للنشرفى الفص    -95

 ي. 2004-هـ9425  9يعر ، دمشق، ط ر المقدمة، دا (:الرحمن بن محمد )عبد، ابن خلدون   -93

 ب ن فيما المقال (: فص هـ 595-هـ520)(، بو الوليد محمد بن أحمد بن محمد، )أبن رشدا  -97

 المعارف، ال بعة دار: عمارة، القاهرة محمد الاتصال، تحقيق د من والشريعة الحكمة

 ي. 9934الثانية، 

 (:423بن الحسن(، )ت  الحس ن بن عبد الل  على أبو) ابن سينا

سليمان دنيا، ط الإشارات والتنبيهات، القسم الأول، مع شرح نصر الدين ال وسل ، تحقيق: د   -93

 ي. 9998-هـ9498  مؤسسة النعمان لل باعة والنشر، ب روت

 ي. 9933 2البرهان من كتا  الشفاا، دار النهضة المصرية، ط  -99

المن ق: القياس: )كتا  الشفا(، راجع  وقدي ل  د  إبراهيم مدكور، ط ال،يئة المصرية   -20

 .هـ. 9403العامة للتأليف والنشر، 

 ي. 9992  9حقيق د عبد الرحمن عم رة، دار الجب ، ب روت، طالمن ق، تفى النجاة   -29

سالة إلى أه  الثغر ببا  : ر هـ(824: ت)(، بن إسماعي  بن أيي بشر على، )أبو الحسن الأشعري   -22

عمادة البحث العلم  بالجامعة الإسلامية، الجنيدي، المحقق: عبد الل  شاكر محمد الأبوا ، 

 هـ.9498  العربية السعوديةالمدينة المنورة، المملكة 

 هـ(:389ا مدي، )سيف الدين(، )ت 

أصول الدين، ت أحمد محمد الم،دي، م بعة دار الكتب والوثائق القومية فى إبكار الأفكار   -28

 ي. 9997-هـ 9428  بالقاهرة

، 55شرح معاني ألفاظ الحكماا والمتكلم ن، تحقيق محمود الشافعي، رقم فى المب ن   -24

 ي. 9938  القاهرة
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مع شرح المواقف للسيد  المواقف(: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمدي، )الإيج  -25

-ب روتتحقيق: د. عبد الرحمن عم رة، شرح المواقف،  علىالجرجاني، وحاشية عبد الحكيم 

 ي. 9997  9ط  ،الجي  دار 

 هـ(:792هـ 722(، )، )سعد الدينيالتفتا زان

عمان الأردن،  –ت جاد الل  بساي صالح، دار النور  ،الكتاييالمن ق للإماي فى شرح الشمسية   -23

 ي. 2099-هـ 9482  9ط 

-هـ9499  2شرح المقاصد، تحقيق عبد الرحمن عم رة، عالم الكتب، ب روت لبنان، ط  -27

 ي. 9993

عيون البصائر بشرح الأشباه  ز ي(: غم9939ي 9737(، )ت بن محمد مكي أحمدالحموي، )  -23

 ي ـ. 9935-ه9405ب روت، والنظائر، ط دار الكتب العلمية، 

حاشية الدسوقي على : هـ( 9280 ت)(، حمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، )مالدسوقي  -29

م بعة ، والحاشية: على شرح الإماي محمد بن يوسف السنوسل  لأي البراه ن، أي البراه ن

 ، بدون.  عيسلى بايي الحلب

شرح  علىتحرير القواعد المن قية  (:هـ733 (، )تالرازي، )ق ب الدين محمود بن محمد  -80

 ي. 9943  2الحلب ، طفى الرسالة الشمسية للكاتب ، مص 

 (:هـ779-هـ 727)، السبكي، )تاج الدين عبد الوها (

 حاشية العلامة البناني، م بعة مصر، بدون.  علي جمع الجوامع، و   -89

محمد معوض، ب روت عالم الكتب،  علىرفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تحقيق:   -82

 ي. 9999-هـ9499  9ط

– مؤسسة الخافق نلوامع الأنوار الكهية،  (:هـ9933، )ت السفارين ، )محمد بن أحمد(  -88

 ي. 9932-هـ9402  دمشق

افقاته 790-ت)، (إبراهيم بن موسلىالشاطب ، )  -84  دار-ب روتأصول الشريعة، فى  ـ(: المو

  ي.9975-هـ 9895  2ط  المعرفة،

، الحلب فى للملوي، مص  السلمحاشية على شرح (: بو العرفانأ علىحمد بن الصبان، )م  -85

 ي.9983-هـ9857  2ط

 هـ(.340هـ، 775)محمد بن إبراهيم بن الوزير(، )الصنعاني 

 ي. 9938-هـ 9408  9طالعلمية، الخلق، دار الكتب  علىإيثار الحق   -83
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 هـ. 9849 ،ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، الجمعية العلمية الأزهرية المصرية  -87

دار نشر  يشس،علم الجدل، تحقيق فول،ارت هاي ر فى ال وفي، )نجم الدين(: علم الجدل   -83

 ي. 9937-هـ9403  9طالأردن، فرانز، 

 هـ(:505الغزالي، )أبو حامد محمد(، )ت 

 ي. 9990هـ، 9420  9إحياا علوي الدين، دار الفجر الحديث، ط   -89

-هـ9898  2طالاعتقاد، تحقيق د عثمان عبد المنعم عيش، دار الاتحاد العريي، فى الاقتصاد   -40

 ي. 9978

أبو العلا، فى من رسائ  الغزالي، القس اس المستقيم، حقق  محمد مص  العواليالقصور   -49

 ي. 9970  2دار ال باعة المحمدية، ط

 ي. 9998  9 ب روت، طالمستصفى، دار العلوي الحديثة،   -42

 ي. 9933-هـ9833   3المنقذ من الضلال، دار الكتب الحديثة، ط  -48

 ي. 9935  قواعد القواعد، ط عالم الكتب، ب روت  -44

 ي. 9933  المن ق، دار النهضة الحديثة، ب روتفى محك النظر   -45

أبو العلا، مكتبة الجندي، مصر، بدون فى محمد مص فن المن ق، تحقيق فى معيار العلم   -43

 تاريخ.

 هـ(:889الفارايي، )أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان(، )ت 

 ي. 9949 إحصاا العلوي، تحقيق د عثمان أم ن، ط القاهرة  -47

 ي. 9935 المن ق عند الفارايي، تحقيق رفيق العجم، طبعة دار الشروق، ب روت، لبنان  -43

(: بصائر ذوي التمي و، ت عبد العظيم ال حاوي، ط لجنة حمد بن يعقو مالف روز آبادي، )  -49

 ي.  9970هـ 9890 إحياا التراث الإسلامي القاهرة

 ي 9934هـ، 9404  القاضل  عياض: الشفا بتعريف المص في، دار الكتا  العريي  -50

القواعد المن قية شرح الرسالة فى الشمسية  هـ(:375-هـ 300، )القزوين ، )نجم الدين(  -59

 ي. 9993  9ب روت، ط -الشمسية، شرح م،دي فض  الل ، المركز الثقافي

-هـ 9429  9ب روت، ط   لبنان-دار الكتب العلمية القاضل  الأحمد نكري: دستور العلماا،   -52

 . ي2000

على  الردفى ي(: لبا  العقول 9287-هـ 323المكلاتي، )أبو الحجاج يوسف بن محمد(، )ت  -58

  ي.9977 الأنصار، القاهرةعلم الأصول، تحقيق: د. فوقية حس ن محمود، ط دار فى الفلاسفة 
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حاشية شرح السلم  على(: شرح السلم )م بوع بن عبد الفتاح أحمد ش،ا  الدينالملوي، )  -54

ان(، القاهرة: م بعة مص  علىللملوي لمحمد بن   ي. 9983  البايي الحلب فى الصب 

فى : التم،يد هـ(503-هـ 483(، )ميمون بن محمد بن محمد بن المعتمد المع نأبو النسفي، )  -55

 ي. 2003  للتراثلمكتبة الأزهرية أصول الدين، ط ا

 :  : كتب مراجع البحث رابعًا

راس : تاريخ الفلسفة الغربية، ترجمة د زكي نجيب محمود، لجنة التأليف  برتدراند -53

  ي.9954  والترجمة والنشر، القاهرة

القصة القرآنية، جامعة الجزائر، الشركة التونسية للتوزيع  ةتهامي نقرة: سيكولوجي د.- -57

 ي. 9979والنشر، 

وآراؤه الكلامية، دار السلاي لل باعة والنشر والتوزيع  يحسن الشافعي: ا مد د.- -53

 ي.9993- هـ9493  9والترجمة، ط

القرآن الكريم ، حولية د جمي  إبراهيم تعيلب : نماذج من الاستدلالات المن قية في   -59

 ي .2099 -هـ 9482ق اع أصول الدين، العدد السادس 

 هـ. 9404  8طالكريم، القرآن فى مناهج الجدل  :الألمعيزاهر بن عواض  د. - -30

 م. 1951 /زكي نجيب محمود: المنطق الوضعي، ط القاهرة د.- -39
العربي  الثقافيبالمغرب والأندلس، المركز  الفلسفييفوت: ابن حزم والفكر  سالم- -32

 م. 1986 /1ط  –المغرب  –الدار البيضاء  –

الصراع ب ن من ق اليونان ومن ق المسلم ن، دار الأرقم،  ةقص صالح:سعد الدين  د.-32

 ي9990  9الزقازيق، ط

الشنقي ي، )محمد الأم ن(: آدا  البحث والمناظرة، تحقيق سعود عبد العزيز العريفي، دار  د.-38

 ي. 2007  عالم الفوائد

عبد الحميد الكردي: نظرية المعرفة ب ن القرآن والفلسفة، المع،د العالم  للفكر  د.-34

 ي. 9992هـ، 9492 9الإسلامي، ط

 د. عبد الرحمن بدوي:

 ي.9939  4الفكر اليوناني، النهضة المصرية، ط  ربيع-35

 ي.9943  أرس و، تحقيق عبد الرحمن بدوي، دار الكتب المصرية من ق-33 

عبد الرحمن حبنكة الميداني: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، دار القلم،  د.-37

 ي. 9998-هـ 9494  4دمشق، ط
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ضفاف،  تعبد الكريم عنيات: أسلمة المن ق، الأرغانون الأرس ي ب ن يدي الغزالي، منشورا د.-33

 ي. 2098هـ، 9424  9الرباط المغر ، ط

 باعة المشرق والمغر ، ط دار الفى يومي: الفلسفة الاسلامية المع ي محمد ب دعب د.-39

 ي.9932المحمدية، 

 ي. 2009  والنشر ةإسلامية، نهضة مصر لل باع ة، )عباس محمود(: التفك ر فريضالعقاد-70

هـ، 9837 9سامي النشار: مناهج البحث عند مفكري الإسلاي، دار الفكر العريي، ط على د.-79

 ي. 9947

القرآن، مخ وطة ماجست ر جامعة ع ن فى : البناا المن قي علىعبد ال،ادي  غادة-72

 ي.2007هـ، 9423شمس،

 الشيخ.  محمد أبو زهرة:

 ي. 9970هـ، 9890  الكبرى القرآن، ط دار الفكر العريي، القاهرة المعجزة-78

 دار الفكر العريي، بدون.  الجدل، تاريخ-74

الإسلاي، دار الكتا  المصري، ودار الكتا  اللبناني فى إقبال: من تجديد التفك ر الدين   محمد-75

 ي. 2099 

 الجليند:السيد  دمحم د.

 ي. 9999 تأسيس اليق ن، دار قباا لل باعة والنشر، القاهرةفى حول منهج القرآن  تأملات-73

 ي. 9933 4، ط التوحيد ب ن الدين والفلسفة، مكتبة الشبا  القاهرة قضية-77

 .  ي9935  2 ط:المن ق ب ن فلاسفة الإسلاي واليونان، م بعة التقدي، القاهرة،  نظرية- 73

 حسن م،دي بخيت: المن ق الأرس ي ب ن القبول والرفى، عالم الكتب الحديث دمحم د.-79

 ي. 2094  9الأردن، ط

المؤسسة  ،مع يات - أساليب  –قواعده  ...القرآن فى الحوار  الل :حس ن فض   محمد-30

  ي.9935- هـ9405   8 ط: ب روت،الجامعية للدراسات والنشر، 

  ي2020   48 ط:والنشر، الفكر لل باعة  ر محمد سعيد البوطي: كبري اليقينيات الكونية، دا د.-39

 نصار:د. محمد عبد الستار 

 . 94ال عددحزي ومن ق أرس و، حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بق ر،  ابن-32

 فلسفة الغزالي، حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بق ر.فى المن قي  الجانب-38
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 ي. 2005-هـ 9423  5المن ق الصوري، دار البيان القاهرة، طفى  الوسيط-34

 . ي 9970-هـ 9890  2ط  القلم،دار العظيم، د، النبأ دراز: عبد الل   محمد د.-35

للتأليف والترجمة والنشر، الدار المصرية محمد غلا : المعرفة عند مفكري المسلم ن،  د.-33

 ي.9933  القاهرة

 د. محمد م،ران:

 ي. 9993-هـ 9497  القرآنية، المع،د العالم  للفكر الإسلامي، مكتبة المؤيد الموازين-37

 ي. 2004 قباا لل باعة والنشر، القاهرة ر المن ق عند العر ، دافى  دراسات-33

 ي. 9979  إلى المن ق الصوري، دار الثقافة للنشر، القاهرة مدخ -39

الاستدلال وصوره لدي المتكلم ن والفلاسفة المسلم ن، دار  جمختار ع ا الل : مناه د.-90

 ي. 9995 العلوي

افى مص  الشيخ-99  القرآن والبلاغة النبوية، دار الكتا  العريي، ب روت.  ز فعي: إعجاصادق الر

القرآن، سلسلة كتا  الأمة، ق ر، فى أساليب الإقناع  نمص فى: مبابكر  معتصم-92

 ي. 9998هـ، 9942 4ط

لوكاشيفتش: نظرية القياس الأرس ية، ترجمة عبد الحميد صبره، دار المعارف،  يان-98

 ي.9939الإسكندرية، سنة 

  9محمود محمد: أسس اليق ن ب ن الفكر الدين  والفلسفي، دار الحكمة، ق ر، ط  يوسف-94

 ي. 9998-هـ 9494

 خامسًا: كتب المعاجم واللغة: 

 ي. 9994هـ، 9490  9منظور: لسان العر ، دار صادر، ب روت، لبنان، ط ابن-95

(: كشاف اص لاحات الفنون والعلوي، المؤسسة المصرية العامة على، )محمد بن التهانوي -93

 ي. 9938للتأليف والترجمة والنشر، 

، تحقيق محمد ت: التعريفاهـ(393 (، )تالحسين  علىبن محمد  على، )أبو الحسن الجرجاني-97

 ي. 2008-هـ 9424  2لبنان، ط  –ب روت  –باس ، دار الكتب العلمية 

  ي.2004  تونس للنشر،جم المص لحات الفلسفية، دار الجنو  الدين سعيد: مع جلال-93

  ي.9932  دار الكتا  اللبناني، ب روت الفلسفي،المعجم  صليبا: جمي - 99

مفردات ألفاظ القرآن،  هـ(: 425 )ت المفض (،بن محمد بن  )الحس ن الأصف،اني، الراغب-900
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  ي.2002-ه9428  8دمشق، الدار الشامية ب روت، ط  –تحقيق: عدنان داوودي، دار القلم 

، ب روت، لبنانمؤسسة الرسالة لل باعة والنشر والتوزيع، آبادي: القاموس المحيط،  الف روز -909

 ي.2005-هـ  9423  3ط

حقق: عبد السلاي محمد هارون معجم مقاييس اللغة، ت الرازي(:بن فارس  )أحمد القزوين ،-902

 ي.9979-هـ 9899دار الفكر  الناشر:

 ي.2005   9 ط: الشروق،اللغة العربية: المعجم الوسيط، دار  مجمع-908
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